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وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلمات الرجاء للمزيد من المعلو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
 القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة
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  الأَسفَار الشعرِية
في العهد " فار الشعريةالأس"سوف نبدأُ دراسةَ في هذا الكُتيب،   

 .أيوب، مزامير، أمثال، جامعة، ونشيد الأنشاد: ، والتي هيالقديم
 دف ،تاباتأحياناً كأسفارِ الحكمة، أو كالك فصنوهذه الأسفار ت

  .تمييزِها عن أسفارِ الناموس والأنبياء والأسفار التاريخية
كَانةُ معرِيالش ذَت الأسفارحي، لأنَّلقد أَخأسفارِ الو ها بين 

يعرِف مقدار أهمية ما تشير إليه الأسفار  وااللهُ ،الشعر هو لُغةُ القَلب
عبِهش قَلب هةُ بأنسالمُقد.  

 إلى قُلوبِ شـعبِه     في هذا الجزء من الكتابِ المُقدس، يتكلَّم االلهُ         
 لحيـاة ليومية ل مورِ ا الأُامير، والمُنهمك ب  المُتألِّم في أيوب، والعابِد في المز     

في الأمثـال،   الزوجِية والعائلية وتربية الأولاد والتعامـلِ التجـارِي         
يتكلَّم االلهُ إلى قُلُوبِ شعبِه عندما يعبرونَ       والمُشكِّك في الجامعة، وأخيراً     

  في نـشيد   ين الزوجِ والزوجـة   عن بهجة الوحدة الجَسدية الحميمة ب     
  .الأنشاد
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يظهِر االلهُ إهتمامه الحَيوِي بِقُلُوبِنا من خلالِ إعطائه لنا خمـسةَ             
بينمـا  . أَسفَارٍ في هذه المَكتبة الشعرية المُقدسة، التي تشكِّلُ لُغةَ القَلب         

ن نتحسس إصبع االلهِ يضغطُ     نقرأُ هذه الأسفار الشعرية الخَمسة، علينا أ      
 ملحاً علينا لنكُونَ صادقين     – أي على إنسانِنا الداخلي      –على قُلُوبِنا   

لهذا . في إيمانِنا، وأن نتغير من خلالِ إختبارِنا اللهِ من الداخلِ إلى الخارِج  
  .أعطانا االلهُ هذه الأسفار الشعرية الخَمسة

  
  ولالفَصلُ الأَ

 سفر أيوب
بِحسبِ أولِ سفرٍ من الأسفارِ الشعرية الخَمسة، الحياةُ صعبةٌ،   

طالَما تألَّم على شعب االله و. ويمكنها أن تمتلئَ بالآلامِ المُبرحة والمُربِكَة
د الذين  فمنذُ اية الحربِ العالمية الثانية حتى اليوم فاق عد.مر الزمان

 يسوع المسيح في هذه الفترة،  بالمَوت لأجلِحياتهمبِ وضحواتألَّموا 
 في تاريخ إستشهدوا من أجلِ إيمانِهم بالمسيحعدد جميعِ الذين 

 وما يمكن أن يكُونَ أبكَر أسفارِ الكتابِ المُقدس كتابةً، .المسيحية
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والمُعاناة لا م نا أنَّ الألَمخبِريهايتحاش نمكةُ فيعاسا التما، أممنه فَر. 
 هم منعانِي قُلُوبعندما ت عبِهرِسالَةُ االلهِ إلى قُلُوبِ ش ووب هأي فرس

  .الألَم
         بوب كُتأي الكثيرون أن سفر نؤمالآباء  ي لَةأُ أنَّ  . في مرحقرون

 .ئة وأربعين سنةً ومات شبعان أياماً     أيوب عاش بعد تجربة ألمه، لمدة ما      
ومدةُ حياته الطَّويلة تنسجِم مع أعمارِ الآباء الذين        ) ١٧: ٤٢أيوب  (

  .نقرأُ عنهم في بِداية سفرِ التكوين
بِيوب الأَدفر أيس أسلُوب  

 عنـدما   إنَّ قَضيةَ أُسلُوبِ سفر أيوب الأدبِي تتم الإجابةُ عنها          
نتأملُ بِالمكان الذي تمَّ فيه وضع هذا السفر في ترتيبِ أسفار الكتـابِ             

فهذا السفر هو واحد من أعظَمِ القَصائد الشعرية التي سـبق           . المُقدس
. فسِفر أيوب يمكن أن يقدم، لا بل سبق وقُدم كمـسرحية          . وكُتبت
  لُواتأم       ةيحة، في مسرها االلهُ للقُلُوبِ المُتألِّمهميقة التي وجسالَة العذه الر

فعندما يرفَع الستار للفَـصلِ الأول، يعطينـا        . تتألَّف من ثلاثَة فُصول   
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المَشهد الأولُ الخَلفيةَ المُلائمة لما يمكن أن يكُونَ أقدم قصة في الكتابِ            
  .لمُقدسا

  
  الفَصلُ الأول

 والشيطان يتحادثـان    نجد في الفصلِ الأول والمشهد الأول االلهَ        
 الأول مـن هـذه       الفصلُ  يعلِّمنا . الذي يدعى أيوب   عن هذا الرجل  

ونجـد أن الـشر     . حقيقَةً عظيمةً عنِ المَعركَة بين الخَيرِ والشر      الدراما  
 الذي يتحدى دوافع هذا الرجلِ الصالحِ أيـوب،         مجسد في الشيطان،  

ولقد تجاوب االلهُ مع هذا التحدي بما يسميه        . لكَونِه باراً إلى هذا المقدار    
فلقد سمح االلهُ للـشر  أن يعمـلَ في          ." إرادةَ االلهِ السامحة  "اللاهوتيونَ  

ذلك بسماحه للشيطان أن يأخذَ كُـلَّ مـا         الحُدود التي وضعها االلهُ، و    
لقد إتهم الشيطانُ أيوب بأنه بـار       . لأَيوب، بما في ذلك أولاده العشرة     
له االلهُ  ولقد أعلَن أيضاً أنه لو سمح. لأنَّ االلهَ بارك بِره بمنحه غنى جزيلاً

وب كُلَّ بركاتمن أَي االلهأن يسلُب نلعسي وبفإنَّ أي ،ه .  
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 نقرأُ أن   نتيجةً لإرادة االلهِ السامحة، ولفخاخِ إبليس المَشؤومة،          
 بنين وثلاث بنات، و سبعة آلاف من الضأن، وثلاثة          أيوب خسِر سبعةَ  

  . ني كثيراًآلاف جمل، وألف ثور، وخمسمائة أتان، وعبيد
     حالفاد رأنَّ الخسائ غمر         ـنلعلم ي هتماماً، إلا أن وبت أية حطَّم

       هف على إسمِ االلهِ وسطَ كُلِّ آلامدجلاً  . ولم يقائ ريانـاً   ":بل أعلَنع
الرب أعطَى والـرب    . خرجت من بطنِ أمي وعرياناً أعود إلى هناك       

 قـالَ . )٢٢،  ٢١: ١أيـوب    (."أخذَ فليكُن إسم الـرب مباركـاً      
ننا نأتي إلى هذا العالم بيدين قابِـضتين لأننـا نريـد            إ" ،شيوسكونفو

الحصولَ على كُلِّ شئ، ونترك هذا العالم بيدين مفتـوحتين لأننـا لا             
عندما جئت إلى هذا    " عندما تجرب أيوب هنا، قال،       ".شيئاًمعنا  نأخذُ  

.  وضعه هناك  كُلُّ ما كان في يدي، االلهُ     . العالم، كانت يدي مفتوحتين   
             نـاكعندما بقي ه ناك، والكُلُّ كان لهه هعندما وضع فالكُلُّ كان له

فلقـد  . له هو أنه يأخذُه ساعةَ يشاء طوال الوقت، وبرهانُ كون الكُلِّ    
. أخذَ االلهُ كُلَّ أولادي، وكل مقتنياتي، ولكن الكُل كان لـه ليأخـذَه      

  ." فليكُن إسم الرب مباركَاً
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 ومن الجَديرِ بالـذِّكرِ     .بنجاح الأُولى    التجربةَ  هذه جتاز أيوب إ
أنَّ أيوب كانَ مخطئاً جزئياً بِقَوله أنَّ الـرب  أخـذَ أولاده وكُـلَّ               

هياتنقتم .   نعلَم حنالستار، أنَّ       فن الذي   بما أننا دخلنا خلف ويطانَ هالش
ياتنقتوبأخذَ كُلَّ مأي  .  

      هياتنقتم وبأي سِرخ ظُوا كيفة     . لاحـشرالع هأولاد لقد فقد
          فوق هتة قَلَبت المترِلَ وحطمفَة صحراوِياء، أو عاصوجه فَةعاصةً لنتيج

وفقد خرافَه ورعاته نتيجةً لنارٍ نزلَت من الـسماء، الأمـر           . رؤوسهم
تسمي شرِكات التأمين هذه الأحداث اليوم بأعمـالِ        . الذي يعني برقاً  

ولكننا نعرِف أنَّ هذه الأعمال لم تكُن أعمالَ االله، بـل كانـت             . االله
ذلك علَمي كُنوب لم ياالله، ولكن أي ماحٍ منيطان، بِسأعمالَ الش.  

   جِدن ثانيةً حولَ أيوب      ثُم ثاننَ االلهُ  وكـا .  االلهَ والشيطان يتحد
ومجدداً، تحدى الشيطانُ   . يفتخر بأيوب كمثالٍ للإنسان البار الصديق     

ولقد أَعلَن أنَّ أيوب سوف يلعن االلهَ، إذا      . دوافع أيوب للبِر وشكَّك ا    
     هجسد سأن يم يطانلشااللهُ ل سمح .     جسد سمأن ي طانااللهُ للشي فسمح 

          هحيات نهِيولا ي هذَ نفسأن لا يأخ ،دواح رطوب، ولكن بِشقـد  . أي
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              عريـفت ـووب، لأنَّ هذا هأي ذِّبعبأن ي يطانللش قُولُ أنَّ االلهَ سمحت
فلقـد  .  إنزال أقسى العذابات بالضحية، بدون إاءِ حياته       –التعذيب  

يقُولُ المُفَسرونَ بأنه أُصـيب بنـوعٍ مـن         . عأُصيب أيوب بمرضٍ مري   
سرطان الجلد، الذي حولَ جِلد أيوب إلى ما يشبِه جلد الفيل المُتقرحِ            

وهكذا تألَّم أيوب إلى أقصى حد من العذابِ الذي يمكن أن           . بالبرص
  .يتحمله إنسانٌ، دونَ المَوت

.  يتحملْ هذه الجَولَة الثَّانِيـة مـن التجرِبـة         ولكن أيوب لم    
فأجابها قـائلاً،   . فإقترحت عليه زوجته أن يلعن االلهَ ويجدف ويموت       

كانَ أيوب  ) ١٠: ٢أيوب  " (أَلخَير نقبلُ من عند االلهِ والشر لا نقبل؟       "
جلِ البار أن يتوقَّع من االلهِ أن       ماذا يمكن للر  "يسأَلُ بطريقَة أو بأُخرى،     
  " يضع في يديه لكَونِه باراً؟

           هحؤال الذي طرذا الس له مقدوب ممن سفرِ أي رالجزءُ الأكب
  هتوجعلى ز وبالفَصلِ        . أي ةمعلى خات تارلَ السسدةً قبلَ أن يرباشوم

    ثلاثَةً من أصد ل، نجدالأو       ـهتزيارونَ لرحضوب القُدامى ي٢(قاءِ أي :
١١ (   هتعزِيوا معاً لتلقد جاؤ .       وب رجالاً ناضـجينوا مثلَ أيولقد كان
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اليـوم نـسمي هـؤلاء      . متقدمين في السن، وكانوا حكماءَ وأتقياء     
ظهـرِ أيـوب    ولقد صدموا عند رؤيـتهِم لمَ     . بالفلاسفَة واللاهوتيين 

لاحقـاً، قـالَ أيـوب    . (الخارِجي، فجلَسوا بجانِبه بِصمت سبعةَ أيامٍ    
         هلاجٍ لألَملَ عمت كانَ أفضالص أنَّ هذا الأُسبوع من هقائهنا .) لأصد

             حلقَـة وب جالـساً في وسـطل، وأيعلى الفَصلِ الأو تارلُ السسدي
  .لَه أصدقاؤه الثَّلاثَةالصمت، يتحلَّق حو

  الفَصلُ الثَّانِي
  المُشاركة

عندما يرفَع الستار عنِ الفَصلِ الثَّانِي، نتعرف علـى أصـدقاءِ             
       يعماتوفَر النوص ،يوحد الشيمانِي، بِلدوب الثَّلاثَة، أليِفاز التوبينما . أي

 السبعة الأُولى مـن زِيـارتهِم،       كانوا جالسين في حزن صامت للأيامِ     
         م إلى جانِبِههودجو درجبم وبوا أيزم عهلأن ،ينوذَجِيمن ينزعوا مكان .

             ةً مـن أيمنفَع أكثَر وديقٍ هص ودجو درجفإنَّ م ،اسالن عندما يتألَّم
  .كلامٍ
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ءُ أيوب إلى معزين متعبِين، عندما      ولكن سرعانَ ما تحولَ أصدقا      
إفتتح أيوب هذا الفَصل، الذي أسميتـه       . بدأُوا بالحديث عن آلامِ أيوب    

بإلقاءِ كَلمة لعن فيها اليوم الذي ولد فيه، والليلةَ الذي فيه           " المُشاركَة،"
إنَّ . ما توقَّع الشيطان  ولكن أيوب لم يجدف على االله ك      . حبِلَ به فيها  

          هأن ووب، هسفرِ أي ر منسم الأَكبهذا الق وذَجمى أيـوب     نأن أ بعد
هكلام يتاحعلى أيـوب          الإفت أليفاز، بالرد هوإسم ،هقائأصد بدأَ أحد ، .

ثم قام صديق آخر إسمه صـوفَر       . ومن ثمَّ إحتج أيوب على كلامِ أليفاز      
ثمَّ قام الصديق الثالثُ، بِلدد،     . لام، وكذلك رد أيوب على صوفَر     بالك

 ولقد تكررت هذه الجولَةُ     .بالكلامِ، وكذلك قام أيوب بالرد على بِلدد      
  .ثلاثَ مرات متتالية

              وحـيبارٍ رةً، في إخترباشااللهِ م ةً منمقَبِلَ كل هأن يفَازى ألعإد
عـدلِ االله         ش ةحمر تحت بكونِه إلى الإنسان ةبالإشار ،يومـن  . خص

خلالِ إعلان االلهِ المُباشرِ، إستطاع أليفاز أن يقُولَ لأيوب بِسلطان كبير           
   هما في حيات ةيطخةٌ لجوب هي نتأي ـوب  . (أنَّ آلام٢١ -١٢: ٤أي .(

   وبد أنَّ أيبِلد جنتوإست      هبسببِ خطايا أولاد ،هأولاد ومات ٨. ( تألَّم :
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أما صوفَر فكـانَ    . ولقد إستنتج أيضاً أنَّ أيوب كانَ خاطئاً      ). ٧ -١
َّته، قالَ أنَّ الإنسانَ لا يستطيع أن يعرِف          لاأَدرِياً، وإنسِجاماً مع لاأَدرِي   

ألَمه هو أمر يعبر عن حكمة هذا       سبب ألَمه، ولكنه أضاف أنَّ التأملَ ب      
 خص وتقواهوب  . (الش١٢ -٧: ١١أي (      وقَـةج مع هنفس دوحي ووه

المُعزين الآخرين ويتفق مع صديقَيه أنَّ مصدر ألَمِ أيوب لا بد أن يكُونَ             
   هةً ما في حياتخطي .   زلاء المُعهؤ فَقوب     وهكذا إتأي ضونَ الثَّلاثَة على ح

  .على التوبة
تلخيصاً لكُلِّ هذه الخُطَب، تعاملَ أيوب وأصدقاؤه مع السؤال           

ماذا ينبغي على البار أن يتوقَّع من االلهِ أن         "الذي طرحته زوجةُ أيوب،     
جميعاً على أنَّ االلهَ يـضع      ولقد إتفَقُوا   " يضع في يده لكَونِه إنساناً باراً؟     

ولكن . بركات في يدي الإنسان البار، ويضع نقيضها للإنسان الشرير        
المُعضلَةَ كانت أنَّ أيوب بدا وكَأَنه رجلٌ بار، ولكن الواضح كانَ أنَّ             

أحياناً، بينما  ولقد إحتد خلافُهم مع أيوب      . االلهَ أعطاه ضربات مؤلمة   
   .  حاولُوا حلَّ المُعضلَة
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إتفَق أصدقاءُ أيوب، عبر كُلِّ خطَبِهِم، أنه لا بد أن أيوب كانَ              
وبما أنه كانَ يبدو وكأنه بار، فلا بد أنه كـانَ يخفـي       . إنساناً شريراً 

   هةً في حياتةً دفينأ   . خطي  تعةٌ، وبـأنَّ االلهَ        ولقد نودد ـهم بأنهحـد
    قحا يستاً ممبأقَلِّ جد هصقاصي .        أولاد ةَ في حيـاةأنَّ الخطي رآخ وآمن

. أيوب هي التي جعلَت االلهِ يميتهم، ويعاقب أيوب بـالآلامِ المُبرحـة           
من هنـا   . اف بخطاياه وهكذا حضوا جميعهم أيوب على التوبة والإعتر      

  .يمكننا أن نرى لماذا لم تعز كلماتهم أيوب
وكانَ شديد الإقتنـاعِ    . في خطابِه، أصر أيوب على كَونِه باراً        

بأنه كانَ باراً، لدرجة أنه شكَّك بِبِر االلهِ وعدالَته في إلحاقه هذا القـدر              
وإنتهى هذا الحوار عندما إستنتج معزو أيوب أنهم        . من العذابِ بأيوب  

  . لن ينجحوا بإقناعِ أيوب بأنه خاطئٌ
           لِّمين، ولكنعتم ينيوحوا أشخاصاً روب كاندقاءَ أيأنَّ أص غمر

: ٤٢وب  أي." لم تقُولُوا فيَّ الصواب كَعبدي أيوب     "االلهَ قالَ لهُم لاحقاً،     
فبعد أن كلَّم االلهُ أيوب من العاصفَة، نسمع أيـوب، الـذي            ). ٩ -٧

أصر طوالَ الوقت في حوارِه مع أصدقائه بأنه كانَ باراً، نسمعه يقُولُ            



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٤

   قيرح هأن فسِهوب  . (عن نهـؤلاء      ) ٤: ٤٠أي طَبلهذا، فعندما تقرأُ خ
قرأها وأنت تحتفظُ في فكرِك بما قالَه االلهُ في النهاية عن           الرجال الثلاثة، إ  

فبينما تقـرأُ   .  االلهِ وعن أيوب   هذه الخُطَب، أُم أخطأوا فيما قالوه عنِ      
             ـةفي نِهاي هأن درِكأن ت عليك ،بار هبأن هعاءاتة بإدنيوب، المُزأي طَبخ

، وسوف يكره نفسه ويتوب وينـدم في        السفر، سوف يرى أيوب االلهَ    
إسألْ نفسك، لماذا كَرِه أيوب نفسه على مـا فعـلَ،           . الترابِ والرماد 

  وعم تاب أيوب؟
عندما نقرأُ أنَّ أصدقاءَ أيوب قَرروا أنهم لن يتمكَّنوا من إقناعِ           

عندما نقـرأُ أنَّ كلمـات أيـوب        أيوب أنَّ خطيته هي سبب ألَمه، و      
  .إنتهت، ينسدلُ الستار على الفصلِ الثَّانِي

  
  الفَصلُ الثَّالث

  الحَلّ
            قاءَهوأصـد وبث، نرى أيعنِ الفَصلِ الثَّال تارالس رفَعما يعند

          بين دنا نجرةً معاً، ولكن هفي دائ ينلِّقحتم شخـصاً   الثَّلاثَة لا يزالُونَ مه



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٥

         هوب ورِفاقاً من أينس رو، الذي كانَ أصغيهه أَلآخر إسم .   ولقد تكلَّـم
            ةسببالن نالس غيرص هعنِ الكلامِ، لأن عنإمت هوقالَ أن ابلُ الشجهذا الر

 هوب ورِفاقين       . لأيببـسل ويتكلَّم متالص رأن يكس رقر هلاً، . ولكنأو
             نظَـرِ عـن الـسالن ضسِ بِغوحِ القُدالر ةَ تأتي منكمأنَّ الح كأدر .

والسبب الثَّاني الذي جعلَه يتكلَّم هو أنه أدرك أنهم لن يجِدوا حـلاً             
  .لمُعضلَتهِم، لكَونِهِم يطرحونَ الأسئلَةَ الخَطأ

   ألَمِ أي لَةعضلُّ مو، وفي جـوابِ        فَحطابِ أَليهفي خ ودوجوب م
ففي قلبِ خطابِه، قالَ أليهو لأيوب أن ينظُر        . أيوب على هذا الخُطاب   

فبالنسبة لهذا الـشاب الـذي     . إلى فَوق ويرى ألَمه من وجهة نظَرِ االله       
          حؤالُ الذي طَرالس وحٍ، كانَ ذلكحيِ االله بِوضمن و هأخذَ رأي  وبأي ه

            ةيقَض وب في وسطأي دي وضع هؤالاً مغلُوطاً، لأنكانَ س ،هتعلى زوج
هحيح      . ألَمؤالٍ صؤالَ المغلُوط بسو هذا السيهلَ ألبدفإست" :  حـسِبأت

 لأنك قُلت ماذا يفيدك بماذا أنتفع أكثَر      . قُلت أنا أبر من االله    . هذا حقَّاً 
أُنظُـر إلى   . أنا أرد عليك كلاماً وعلى أصحابِك معـك       . من خطيتي 

     نكها أعلى مإن رِ الغماموأَبص السماوات .     به فماذا فعلت إن أخطَأت
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     له لتمفماذا ع يكمعاص تأو       . وإن كَثَّر ـهاً فماذا أعطَيتبار إن كُنت
كذُ من يدوب ." (ماذا يأخ٧ -٢: ٣٥أي(  

أن تضع يدك المَفتوحة في وسط آلامك، وأن تطرح الـسؤال،             
، هو سؤالٌ من الخَطَأ أن نطرحـه، وهـو          "ماذا سيضع االلهُ في يدي؟    "

فغايةُ الإنسان الأساسية هي تمجيـد      . ذهنِيةٌ مغلُوطَةٌ في علاقتنا مع االله     
 أن نضع يد االلهِ المَفتوحـة في وسـط آلامنـا،       هذا يعني أنه علينا   . االله

  " ماذا أَضع أنا في يدي االله؟: "وحياتنا، وأن نسألَ قائلين
. تذَكَّر أنَّ إتهام الشيطان ضد أيوب هو أنه كانَ مؤمناً نفعيـاً           

       بسببِ الخُبزِ والس وعوا يسبِعالذين ت كثلُ أُولئك، هكـذا كـان     فَمم
لقـد طَرحـت سـابِقاً    . أيوب فاتحاً يده بينما كانَ يعيش حياةٌ بارة    

عم تاب أيـوب    "و" لماذا كَرِه أيوب نفسه عندما رأى االله؟      "السؤال،  
أعتقد أنَّ أيوب أدرك، من خلالِ كلامِ أليهو، أنـه          " عندما رأى االلهَ؟  

 ضاالله       كانَ ي مع هعلاقَت طسة في ووحالمَفت هدي درِكاً    . عم كُنلم ي هولكن
فعندما رأى أيوب أنه    . لذلك، إلى أن إستخدم االلهُ الألَم ليعلن له ذلك        

  . كانَ يستخدم االلهَ لمنفَعته، كرِه نفسه وتاب في المُسوحِ والرماد
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  أنَّ أي غمر         فخاللم ي هلكن ،يهزعأقوالِ م مع ةدبِش لَفوب إخت
نظَر إلى فَوق،   . بل فعلَ ما نصحه به الشاب أليهو      . أقوالَ هذا الشاب  

  .وعندما فعلَ، رأى االلهَ في العاصفَة
وهكذا نشأَ حوار بين أيوب واالله لفَترة ما، وبعد هذا الحـوار              
وضعت يـدي   . ها أنا حقير فماذا أُوجاوِبك    : "، قالَ مندهشاً  مع االله 

 بـسمعِ الأُذُن    ...مرةً تكَلَّمت فلا أُجِيب ومرتينِ فلا أَزِيد      . علي فَمي 
 عنك ـرابِ           ،سمعتفي الت موأند أرفُض عيني، لذلك ولكن الآن رأتك 

   ).٦ و٥: ٤٢؛ و٥ و٤: ٤٠أيوب  (."والرماد
       قاءَهااللهُ أصد خوب، وبأي ةوبت عدلَّى    . بثَ هذا، صدما حوعند

 هقائلأَصد وبأي .      هلَكاتمتااللهُ م فضاع ،هقائلأصد وبلَّى أيوعندما ص .
وعندما يسدلُ الستار على الفصلِ الثَّالث، نجد االلهَ وقد ضاعف غنى           

  .دداً سبعةَ بنين وثلاثَ بناتأيوب، وأعطاه مج
يخصطبيق الشالت  

إنَّ هذا السفر الأول من الأسفارِ الشعرِية الخَمسة هو كَلمةُ االلهِ             
بِمعنى ما، يمكن النظَر إلى مأساة الألَم القَديمة        . المُوحاة للقُلُوبِ المُتأَلِّمة  
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   لواح وِييكإيضاحٍ ح هـا في         هذهوع الـتي علَّميس من تطويبات ةد
غالباً ) ٤: ٥متى  ." (طُوبى للحزانى، لأنه يتعزون   : "موعظَته على الجَبل  

في العهد  . ما نجِد تعليم العهد الجديد موسعاً وموضحاً في العهد القَديم         
 جملَة واحدة، ولكن سفر     الجَديد، يعطينا يسوع هذا التعليم العظيم في      

            طُـواتخ بِـثلاث لِّمعوي ،ةخاص هذه الحقيقة على حالَة قطَبوب يأي
            ـكـا لأُولَئ ودكَةَ المسيح المَوعرةَ وبراح حخاذُها لكَي نربنا إتنمكي

  :وهذه الخُطوات الثَّلاث هي التالية. المُتأَلِّمين
  ةُ الأُولى الخُطو :        ،كيثُ تسأَلُ نفـسإلى ح كقُودي كزنح عد

لاحظَ كيف يقدم لنا    . لَربما لأَولِ مرة في حياتك، الأسئلَةَ الصحيحةَ      
   ثالاً على ذلكوب مأي .         يـدإقت ظْ كيـففر، لاحأُ هذا السوبينما تقر

هل يرى االلهُ ما يحدثُ لي؟ إن كانَ        : "التاليةأيوب بأَلَمه ليطرح أسئلَةً ك    
أملي الوحيد هو القَبر، فأين هو هذا الأملُ؟ وما هو الإنـسانُ حتـى              
تمتحنه أو تعتد بِه؟ ولماذا أخرجني االلهُ من الرحم؟ وهل لـدي القُـوة              

     وي وتملُ فيجا الرفسِي؟ أمن دبلَىلأُساع .     وح فـأَينالر مسلالإنسانُ ي
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هذه هي الأسئلَة   ) ١٤،  ١٠: ١٤أَيوب  " (هو؟ إن مات رجلٌ أَفَيحيا؟    
  .التي يريدنا االلهُ أن نطرحها عندما نجتاز في الألَمِ والحُزن

دع حزنك يقُودك إلى حيثُ تستمع إلى أجوِبة        : الخُطوةُ الثَّانِية   
إذا مات إنسانٌ،   ": لقد طَرح أيوب السؤالَ   .  على الأسئلَة الصحيحة   االلهِ

 ولقد أجاب االلهُ على هذا السؤال، عنـدما ضـاعف           "هل يحيا ثانيةً؟  
لاحظْ أنَّ االلهَ ضاعف ماشـيةَ أيـوب، ولكنـه لم           . ممتلَكات أيوب 

ثلاث بنات إضافيين، في الوقت     يضاعف، بل أعطَى أيوب سبعةَ بنين و      
  . الذي ضاعف فيه كُلَّ ممتلَكات أيوب الأُخرى

تفسير     هأن وه ةعندما ماتت   ذلكيعـد موجـودة     المَاشلم ت ، ،
ولكن عندما مات أبناءُ أيوب وبناته، فهم لم يموتوا بمعنى أُم لم يعودوا             

 فَلكَي يـضاعف    .الحالَة الأبدية و  موجودين، بل إنتقلوا إلى بعد آخر أ      
عدد أولاد أيوب، إحتاج االلهُ فقط أن يعطيه مجدداً سبعةَ بنين وثلاث            

 لدى أيوب أربعةَ عشر إبناً وستة       أصبح،  الأبدية فمن وجهة نظرِ     .بنات
إذا مات  "هذه هي الطريقة التي أجاب ا االلهُ على سؤالِ أيوب،           . بنات

  " إنسانٌ، هل يحيا ثانِيةً؟
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سوف نجد الكَثير من الأجوِبة على هذا السؤال في كلمة االله،           
مثل الطريقة التي أجاب ا االلهُ على أسئلَة أيـوب، المَزمـور الثَّالـث              

ة، والعشرين، وفي العهد الجديد حيثُ يقُولُ يسوع أنه هو القيامةُ والحيا         
). ٢٦،  ٢٥: ١١يوحنـا   . (وأنَّ كُلَّ من يؤمن به لن يموت إلى الأبد        

عندما تقرأُ كلمةَ االلهِ، سوف تجِد عدةَ أجوِبة جميلَة يقَدمها االلهُ علـى             
فَتش عنها بِروحِ الصلاة، ثُم أَصغِ بِروِيـة بينمـا          . الأسئلة الصحيحة 

كقُودي            ـهتمة في كَلحيحلَة الصة الجميلة على الأسئااللهُ إلى هذه الأجوِب 
  . المُقَدسة

دع حزنك يقُودك إلى ذلك المَكان الذي فيـه         : الخُطَوةُ الثَّالثَة 
فعندما تطـرح   . تستطيع أن تؤمن بأجوِبة االلهِ على الأسئلَة الصحيحة       

 حيحلَةَ الصالأسئ            ـنلَة ، وآمااللهِ على هذه الأسـئ ةة، أصغِ إلى أجوِب
بأجوِبة االلهِ على هذه الأسئلَة الصحيحة، وسوف تكتـشف البركَـةَ           

يسمي الكتاب المُقدس هذه    . والتعزِيةَ اللتينِ وعد ما يسوع للحزانى     
  . البركَة والتعزِية بالخَلاص
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  انِيالفَصلُ الثَّ
  ثَلاثُونَ سبباً كتابِياً لتألُّمِ شعبِ االله

لماذا يتألَّم "لآلاف السنين، كانَ شعب االلهِ يطرحونَ السؤالَ،   
. يقدم سفر أيوب أعمق وأشمَلَ جوابٍ على هذا السؤال" شعب االله؟

مقدالذي ي حيدالو الجَواب وب ليسأي فرس ؤال في ولكنعلى هذا الس 
فمن سفرِ التكوين إلى سفرِ الرؤيا، نجِد أنَّ تألُّم . الكتابِ المُقدس

في هذا الفَصل، . شعبِ االلهِ هو موضوع قد تمَّت معالَجته في كَلمة االله
ا سوف أُعالج بإختصارٍ ثلاثين سبباً من أسبابِ التألُّم التي يقَدمه

  .الكتاب المُقدس
. يمكن أن يعلِّمنا الأَلَم أنَّ االلهَ نفسه هو منبع كُلِّ تعزِية-١  

: هناك فكرةٌ أعطَت بولُس تعزِيةً عندما عانى من تجرِبة صعبة في آسيا
." يةمبارك االلهُ أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفَة وإله كُلِّ تعزِ"
ولقد قاد الأَلَم بولُس ليكتشف أنَّ االلهَ كانَ دائماً ) ٣: ١كُورنثُوس ٢(

هتعزِيراً على توقاد راً بِجانِبِهحاض . هذات الأمر فشولُس لنكتانا بويتحد
ما نتألَّمعند.  
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ابع بولُس ت. الألَم يدربنا ويؤهلُنا ويعدنا لنعزي الآخرين-٢  
الذي "الفكرةَ التي بدأَها في المقطَعِ المُشارِ إليه، عندما كتب قائلاً، 

 يقَةم في كُلِّ ضالذين ه يزعأن ن  طيعى نستنا حتيقَتينا في كُلِّ ضعزي
 فالمُبشر هو) ٤: ١كُورنثُوس ٢." (بالتعزِية التي نتعزى نحن ا من االله

والخادم المُؤهلُ . متسولٌ يخبِر متسولاً آخر عن مكان وجود الخُبز
 ودجو أَلِّماً آخر عن مكانتقَلباً م خبِرألِّمٍ يتقَلبٍ م بصاح وة هعزِيللت

فسِه، فعندما نكتشف التعزِيةَ التي يمكننا أن نجدها في االلهِ ن. التعزِية
فقط أُولئك الذين إختبروا الألَم الذي . نصبِح خداماً مؤهلين للتعزِية

أدى م إلى إكتشاف تعزِية االله، فقط هؤلاء يمكنهم أن يخبِروا 
  .القُلُوب الأُخرى المُتألِّمة عن مكان وجود التعزية

بِحسبِ يعقُوب، عندما .  حكمة اهللالألَم يقُودنا إلى طَلَبِ-٣  
يقُودنا ألَمنا إلى المكان الذي لا نعرِف فيه بِبٍساطَة ماذا ينبغي علينا أن 
نفعلَ، يتوجب علينا عندها أن نطلُب حكمةَ االلهِ لأَجلِ الحكمة التي لا 

لُب من االلهِ الذي يعطي وإنما إن كانَ أحد تعوِزه حكمةٌ فَليط. "نملكُها
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عطَى لهير فسيعخاءٍ ولا يبِس لنا ) ٥: ١يعقُوب  (".الجَميع ؤكِّدي
  . يعقُوب أنَّ االلهَ سوف يغمرنا بالحكمة التي نحتاجها

  ٤-يوحضجِ الرنا إلى النقُودي الألَم. أنَّ الألَم يعقُوب علَّم 
) ٤: ١يعقُوب ." (كاملين، غير ناقصين في شيءٍتامين و"يجعلُنا 

وثقَةُ الإيمان تقُود إلى إنتصارِ . فإمتحانُ الإيمان يقُود إلى ثقَة الإيمان
  )١٢: ١يعقُوب ." (إكليلِ الحَياة"الإيمان، أو إلى 

 عندما يعطينا االلهُ .الألَم يقُودنا للُوصولِ إلى نعمة االله-٥  
كمةَ لأننا لا نعلَم ماذا ينبغي أن نفعلَ، سوف نحتاج أيضاً إلى نعمة الح

كتب بولُس يقُولُ . االلهِ التي تمكِّننا من تطبيقِ الحكمة المُعطاة لنا من االله
وااللهُ قادر أن يزِيدكُم كُلَّ نِعمة لكَي تكُونوا : "٨: ٩ كُورنثُوس ٢في 

لٍ ولكُم كُلُّ إكتونَ في كُلِّ عميءٍ، تزدادينٍ في كُلِّ شفاءٍ كُلَّ ح
كُلُّ نعمة، كُلُّكُم، كُلّ حين، كُلّ إكتفاء، كُلّ شيء، كُل ." صالحٍ

لا عجب أنَّ يخبِرنا بولُس أن نفرح في الآلامِ . فَيض لكُلّ عمل صالح
كترِ الحكمة والن شافنا إلى إكتقُودها تهذالأن ةعم.  
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 ينتج فينا الألَم تلك النوعية .الألَم ينتج شخصيةً روحية-٦  
وباتعالص من بالتي لا تهر ةخصيالش ل : "منفقط ب ذلك وليس

نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أنَّ الضيق ينشئُ صبراً، والصبر تزكيةً، 
إنَّ هكذا ) أ٥ -٣: ٥رومية ." (كيةُ رجاءً، والرجاءُ لا يخزِيوالتز

 هتيتسم نمكلنا ما ي فصية تزكمثل الصبر والت كلمات" قاء تحتالب
إنها تلك النوعية من الشخصية التي تبقَى وتستمر تحت ." الضغط

فهي . تصبِح البرتقالَةُ برتقالَةًهكذا . الضغط، مهما صعبت الظُّروف
وهكذا أيضاً . تبقَى معلَّقَةً على الشجرة إلى أن تصبِح برتقالَةً ناضجة

  .بإمكان الألَمِ أن يطَور فينا هذه الناحية الهامة من الشخصية الروحية
 نقرأُ في . لسن البلُوغعندما نتألَّم في شبابِنا، نكسب قُوةً-٧  

فعندما ." جيد للرجل أن يحملَ النير في صباه"، ٢٧: ٣مراثي إرميا 
يتجرب الشبانُ و الشابات، يطَورونَ قُوةً وإستقراراً سيحتاجوا 

  .ليتحملُوا التجارِب في سن البلُوغ
  ٨-امدخ بردي الإنجيلالألَم . وه قُولُ أنَّ الألَمولُس يب كتب 

بل في كُلِّ شيءٍ نظهِر : "الطريقة التي نبرهن ا ذواتنا بأننا خدام االله
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يقاتفي ض وراترد في ضدائبرٍ كَثيرٍ في شامِ االلهِ في صدنا كَخأنفُس ".
في طَهارة "تجاوب مع ذلك عندها يريدنا االلهُ أن ن) ٤: ٦كُورنثُوس ٢(

في علمٍ في أناة في لُطف في الروحِ القُدس في محبة بلا رِياءٍ في كلامِ 
الألَم هو القُوةُ ) أ٧ و٦: ٦كُورنثُوس ٢." (الحَق، في قُوة االله

 الذي فيه "المعهد اللاهوتيّ"الديناميكيةُ التي يستخدمها االلهُ ليؤسس هذا 
  .يدرب خدام الإنجيل

  ٩- قيمي ةً"الألَمبِيخوماً عجائإيمانِنا" ت عندما .في رحلات 
، صلَّى )٦ -١: ٣مزمور (صلَّى داود طالباً الإنقاذ في وقت الأزمة 

ات بإيمان وثقَة سبق وتبرهن نجاحهما، لأنه تأكَّد من أمانة االلهِ في أوق
هياتفي ح ماتبجانِبنا في . الأز ودوجفيها أنَّ االلهَ م نتأكَّد ةففي كُلِّ مر

 بة، نكسالأزم اً"أوقاتبيخماً عجائرِ " تالحاض نا في أزماتي إيمانقَوي
  .والمُستقبل
لقد كرز إشعياءُ قائلاً . الألَم يمهد الطريق لخلاصِ االله-١٠  

 حياةَ المَسيا سوف تكُونُ بمثابة شارِعٍ عريضٍ من خلاله سيأتي االلهُ أنَّ
كُلُّ وطاءٍ يرتفع وكُلُّ جبلٍ وأكَمة ينخفض : "بِخلاصه إلى هذا العالم
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ويبصر كُلُّ بشرٍ خلاص . [ويصير المُعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً
لقد كانت حياةُ يسوع شارِعاً جلب االلهُ من ) ٤: ٤٠إشعياء ]." (االله

فَلكَي نكُونَ مثلَ االلهِ، فهذا يعني أن . خلاله خلاصه إلى هذا العالم
فااللهُ قادر . نكُونَ شارِعاً يأتي االلهُ عليه بخلاصه إلى هذا العالم من خلالنا

ندما تسوى جِبالُ أن يأتي بِخلاصه إلى الآخرين من خلالِ حياتنا، ع
كبريائنا بالأرض، وعندما تمتلئُ فراغات حياتنا، وعندما تقَوم خطايانا 
المُعوجة، وعندما تعالَج وتنعم الجُروح الوعرة في حياتنا والناتجة عنِ 

  .الألَم
يريحه عندما صلَّى بولُس إلى االلهِ ل. الألَم يظهِر قُوةَ االله-١١  

تكفيك نِعمتي، لأنَّ قُوتي في "من شوكَته في الجَسد، قالَ له االلهُ، 
فيمكن لضعفاتنا أن تكُونَ ) ٩: ١٢كُورنثُوس ٢." (الضعف تكملُ

لطانِهااللهِ وس ةبِ . مجالاً لإظهارِ قُوعلاً للتمحتكُونُ هذا تفسيراً مقد ي
ن الذي يكُلَّ أنواعِ الأَلَمالمُزم قةَ االله. رافقُدر نعلويست ظهِرنا يفعجز.  

الألَم يجعلُ منا غير . عدم كفاءَتنا تظهِر كفاءَةَ االله-١٢  
فلقد أُعيقَت كفاءَةُ بولُس كَثيراً بِسببِ شوكَته . ملائمين وغير كَفُوئين
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ن عندما نكُونُ ضعفاء، ولك) ١٠ -٧: ١٢كُورنثُوس ٢. (في الجَسد
فااللهُ . وعندما نكُونُ غير قادرين، يكُونُ االلهُ قادراً. يكُونُ االلهُ قَوِياً

هتأُ قُوتبد نا وأينتهي قُوتنت نا أينلِّمعنا ليأَلَم مأن يستخد طيعيست.  
بولُس كتب . الأَلَم قد يشكِّلُ فُرصةً لتعلُّمِ التواضع-١٣  

يقُولُ أنَّ شوكته في الجَسد إستخدمت لتمنعه من تمجيد نفسِه، لأنَّ 
الإختبارات العجيبة التي إجتازها، أُرسلَت له الشوكَةُ في الجسد 

وبما أننا ) ٧: ١٢كُورنثُوس ٢. (كملاك الشيطان ليلطمه لئلا يرتفع
صنبالت بأن نتجر نمكنا يمخدبنا عندما يست على إطراءِ الآخرين ت

االلهُ، وأن نسلُب االلهَ مجده الذي يستحقُّه، فااللهُ يستخدم أحياناً ألَمنا 
  .ليبقينا متواضعين

 .إختبارات الألَم غالباً ما تقُود إلى إختبارات مفرِحة-١٤  
  ،١٢٦نقرأُ في المزمور 

فالدموع التي " . بالدموع يحصدون بالإبتهاجلأن الذين يزرعونَ"
نسكُبها في أوقات ألَمنا، غالباً ما تكُونُ بِذاراً سوف تعطي يوماً ما 

رغم أنَّ الألَم يستمر لموسمٍ كامل، ولكنه ينتج فرحاً في . ثمار الفَرح
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ظر للحالَة الأبدية، لنختبِر أحياناً يتوجب علينا أن ننت. موسمِ الحَصاد
   .هتاف الفَرح

. الألَم يكُونُ أحياناً تشحيلاً يبدو وكأنه تأجيلاً للبركَة-١٥  
لكي نحملَ ثماراً، ينبغي . علَّم يسوع أننا نحن الأغصان وأنه هو الكَرمة

المسيح، الذي ه مع كُونَ دائماً في علاقَةنا، تماماً كما أن نتكَرم و
فلكَي نكُونَ مثمرين، ينبغي علينا . تكُونُ الأغصانُ مرتبِطَةً بالكَرمة

أيضاً أن نتحملَ عمليةَ التشحيل أو التنقية المُؤلمة، لأنَّ كَوننا قد تنقَّينا 
نا في المسيحِ أكثَرلُ من حياتشحيلُنا، سيجعنا وتإثماراً أو تمَّ تقليم 

  )١١؛ ٢: ١٥يوحنا . (وفرحاً
كتب بولُس يقُولُ أننا عندما . الألَم يعلن المَسيح للعالَم-١٦  

نتألَّم، نكُونُ آنِيةً خزفيةً صغيرةً ينبغي أن تتحملَ الآلام، علَّنا نعلن كترَ 
لى هذا العالم من خلالِ المسيح الثَّمين، الذي هو بمثابة نورٍ يشع ع

يفنا الخَزقوقِ الصغيرة في إنائما ) ١٠ -٧: ٤كُورنثُوس ٢. (الشفبين
 صبِحن ،ين،"نتألَّمضايِقتيءٍ لكن غير مفي كُلِّ ش بِينئكتم " مجد نعلإذ ن

  .قُوة االلهِ في جسدنا المائت
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فالإنسانُ . ننا الداخليالألَم يمكن أن يحفِّز نمو إنسا-١٧  
يدفأب لياخا الدل، أمزائ قَّتؤم هو الخارِجِي . نا الخارِجفبينما إنسان

. يفنى، فإنَّ إنساننا الداخلُ يتجدد يوماً فيوماً، إستعداداً للحالَةِ الأبدية
ألَمنا قد تكُونُ فألَمنا وقتي، ولكن إنعكاسات ). ١٦: ٤كُورنثُوس ٢(

هذا مفهوم رائع نستطيع مشاركَته مع أُولئك الذين يعانونَ من . أبديةً
  . مرضٍ خبيثٌ ينقُلُهم من هذا العالم إلى الأبدية

نقرأُ أنه في الأيامِ . الألَم يستطيع أن يعلِّمنا قيماً أبديةً-١٨  
زعزتور التي لا الأخيرة، ستالأُم بقى إلا تلكإلى أن لا ي الأرض ع

فَبِما أنَّ حياتنا وقتيةٌ، وقيمنا هي ). ٢٩ -٢٥: ١٢عبرانِيين . (تتزعزع
 االلهُ أحياناً الألَم مخدة، يستيقتورِ هذا العالم الوحولَ أُم رباً ما تتمحوغال

  .قتية، ليثَبتها على قيمِ الأبديةليرفَع أعيننا عن تلك الأُمور الو
عبرانِيين ." (لأنَّ إلَهنا نار محرِقَة". الألَم يستطيع تنقيتنا-١٩  

٢٩: ١٢ ( ضفي حياتنا كُلَّ ما يتعار حرِقأحياناً الألمَ لي مخديست وفه
حضرنا للأبدية، قد تأتي عمليةُ التنقية هذه التي ت. مع طبيعته المُقدسة

  .إلينا بِشكلِ الألَم
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فما نزرعه، . الألَم يكُونُ أحياناً حصاد الخيارات السيئَة-٢٠  
والذِّهن . فإذا زرعنا فساداً، سوف نحصد فساداً. إياه نحصد أيضاً

 أحياناً، عندما .المُنحرِف الفاسد يقُود حتماً إلى حياة منحرِِفَة فاسدة
 دنحص ،ب الوخيمة"نتألَّمةَ العواقدمائ" ذُورعنا البرنا نكُونُ قد زلأن ،

  )٨، ٧: ٦غلاطية . (المغلُوطَة في بستان حياتنا
 فااللهُ يؤدب بأمانة أولاده .الألَم يثَبت هوِيتنا كأبناءِ االله-٢١  
فهو يتحملُ ). ١٣، ١٢: ١؛ يوحنا ١١ -٤: ١٢عبرانيين . (الحقيقيين

مسؤوليةً تجاه أولاده، لا يتحملُها تجاه أُولئك الذين لا يدعونه أباً ورباً 
  . فبما أنه أبونا ونحن أولاده، فإنه يؤدبنا عندما نخطئُ. على حياتهم

. رغَب بالشرِكَة معناالألَم يعني أحياناً أنَّ المسيح ي-٢٢  
 وا بارِدينالذي لَيس على أبوابِ قُلُوبِ أُولئك عيقر المُقام الحَي فالمسيح

هِم لهزامفي إلت ينما . ولا حارعند ،هوتأديب هثِّلُ توبِيخمي هذا القَرع
نه يرغَب إ) ٢٠ -١٩: ٣رؤيا . (نعتبِره مخلِّصاً ولا نعتبِره رباً

بالوصولِ إلى كُلِّ ناحية هامة من نواحي حياتنا، وأن تكُونَ لنا شرِكَة 
  .فقَرع المسيح على قُلُوبِنا قد يأتينا بِشكلِ الألَم. معه في هذه النواحي
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كُورةُ الخَنازِير البعيدة غالباً ما تعجلُ الإبن الضالَّ على -٢٣  
عندما بدأَ يتألَّم في " رجع الإبن الضالُّ إلى نفسِه" تماماً كما .الرجوع

كُورة "، هكذا الألَم أيضاً في )١٧: ١٥لُوقا (كُورة الخنازير البعيدة 
في هذا العالم، قد يعيدنا إلى نفُوسنا، ويقُودنا إلى " الخنازير البعيدة

  .الشركَة مع الآب وإلى قيمه الأبديةالتوبة، ويرجِعنا بتصميمٍ إلى 
 فعندما يؤدبنا .تأديب الألَمِ يجعلُنا نشترِك في قداسة االله-٢٤  

أبونا السماوِي بمحبة، نقرأُ أنه يؤدبنا لأجلِ المَنفَعة لكَي نشترِك في 
هتكُونَ. قداسنا أن نريدي ووه ،وسيسينفااللهُ قُددق  . مخديست وفه

أحياناً الألَم ليساعدنا على فَهمِ أهمية القداسة في شخصيته وفي 
  ).١٠: ١٢عبرانِيين . (شخصيتنا
  ٢٥-هوأتباع المسيح هيكر أحياناً لأنَّ العالَم نتألَّم . كتب

نَ أن يعيشوا بالتقوى في وجميع الذين يريدو"بولُس الرسول قائلاً، 
  )١٢: ٣تيموثاوس ٢." (المسيح يسوع يضطَّهدون

الذي به : " كتب بولُس قائلاً.الألَم يطَهر إيماننا-٢٦  
. تبتهِجونَ مع أنكُم الآن إن كانَ يجِب تحزنونَ يسيراً بتجارِب متنوعة
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م وهي أثمَن من الذَّهبِ الفانِي مع أنه يمتحن لكَي تكُونَ تزكيةُ إيمانِكُ
." بالنار توجد للمدحِ والكرامة والمَجد عند إستعلان يسوع المسيح

 إيماننا أيضاً، فكما ينقَّى الذَّهب بالنار، هكذا). ٧ -٦: ١بطرس ١(
  .بنارِ آلامناالذي هو أثمَن من الذَّهبِ الفَانِي، ينقَّى 

كتب بطرس . عندما نتأَلَّم، نتبع بذلك مثالَ مخلِّصنا-٢٧  
هطُواتخ يفونَ لنقتودعنا مقُولُ بأنس ١. (يطرى من ) ٢١: ٢بفلقد عان

وأخبرنا صراحةً أنه علينا أن نحملَ . نِزاعِ الصليب لأجلِ خلاصنا
م عنا وأن نتبليبص ما ). ٣٥ -٢٥: ١٤؛ ٢٥ -٢٣: ٩لُوقا (ثالَهفعند

هطُواتفي خنقت كُونُ بذلكلأجلِ المسيح، ن لُ الألَمنتحم.  
عندما إضطُّهِد . الألَم يفتح أحياناً الباب لملَكُوت االله-٢٨  

 الآخرين وا المُؤمنينعجة، شهِما الإرساليرنابا في رحلاتولُس وبب
: ١٤أعمال ." (ينبغي أنه بِضيقات كثيرة ندخل ملكوت االله"ول، بالقَ
رغم أنه لا يتوجب علينا أن نتألَّم لكَي ندخلَ إلى ملكوت االله، ) ٢٢

  .ولكن كثيرين يأتونَ إلى الإيمان من خلالِ بابِ الألَمِ والضيق
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عبر موتنا يتوجب علينا جميعاً أن ندخلَ الأبديةَ -٢٩  
 قالَ يسوع لإمرأَة في جنازة معينة، أنَّ مشكلَتينا اللتينِ لا حلَّ .وقيامتنا

لهُما، ألا وهما المَرض والمَوت، يمكنهما أن يكُونا الطَّريق الذي يؤدي 
لَ من بإمكانِنا أن نحو) ٣٢ -٢٠: ١١يوحنا . (بنا إلى حياتنا الأبدية

هاتينِ المُشكلَتين إلى تذكَرة سفَرٍ إلى بيتنا السماوِي، وذلك بالإيمان بأنَّ 
ولكن االلهَ لا يستطيع أن يزيلَ المرض . يسوع هو الحَلّ الوحيد لمَشاكلنا

. والمَوت، لأنَّ هذا سيحرِمنا من طَريقنا الوحيد للخروجِ من هذا العالم
ألمَنا في بعضِ الأحيانهذا سبب رفسآخر ي .  

 لكي يثبِت الراعي سلطَته، غالباً .فلسفَةُ المَوت الكتابِية-٣٠  
 ضلَها تربفيفَة لكي يجعخ على قَرنِها ضربات رافالخ ما يضرِب

 مزمور. (فبِحسبِ قَولِ داود، يصبِح االلهُ راعينا عندما يربِضنا. أرضاً
وعندما توضع هذه العلاقَة في إطارِها الصحيح، عندها ). ٢: ٢٣

. يقُودنا االلهُ إلى مياه الراحة، وإلى المراعي الخُضر، فيفيض كأسنا ريا
وعندما نقُوم مجدداً، فإنَّ هذه المراعي تتحولُ إلى مراعٍ صفراء يابِسة، 

  . سنا فارِغَةًوتصبِح المياه معكُورةً، وكأ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٤

المَوت هو الراعي الصالح الذي يجعلُنا نربض ونرقُد في المَوت،   
 وإلى مياه ،سيبي الخُضر التي لا تنا إلى المراعورِدااللهُ أن ي طيعلكي يست

لكي ننالَ هذه القيم . الراحة التي لا تتعكَّر، وإلى الكأسِ التي لا تفرغُ
ما الأبديلَّ لهُما، ألا وهينِ لا حينِ اللتلَتينِ المُشكهات بِرة، علينا أن نخت

هذا هو التفسير الكتابِي النهائي لسماحِ االلهِ لنا بأن . المرض وا لمَوت
  . نتألَّم أحياناً

  الكثير ناكلنا عن الألَم، لكن ه قُولَهتااللهِ الكَثير ل ةملدى كل من 
الكَلمةُ التي نستخدمها أكثَر من غَيرِها . آلامِ شعبِ االلهِ التي لا نفهمها

أما الكَلمةُ التي سنستخدمها أكثَر من " لماذا؟"في هذا العالم هي، 
 آلاف ةبِ لعشرعجالت ب، وبعدعجكُونُ كلمة التتماءِ فسغَيرِها في الس

نبد سوف ،ةلِّلويا"أُ بالقَولِ سنه".  
 

  الفَصلُ الثَّالث
  سفر المَزامير
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  هوندعبِ االلهِ عندما يعبش ير قُلُوبامالمَز فرس بخاطي . يرفالمَزام
 عبها شمنرا، التي كانَ ي ىوحشيداً موراً أو نونَ مزمهي مائةٌ وخمس

اللهُ شعبه المَزامير ليساعدهم على فلقد أعطَى ا. االلهِ في العهد القَديم
هذه الترانيم . التعبيرِ عن محبتهِم، تسبيحهم، وصلاتهِم اللهِ عندما يعبدون

المُوحاةُ سوف تجذُبك إلى حضرة االلهِ الإلهية وتساعدك على التعبيرِ عن 
  .ليوممحبتك، تسبيحك، وصلاتك عندما تعبد االلهَ ا

  
  خلفيةٌ موجزة عنِ المَزامير

             المَزامير يقَع ة، كانَ سفرونانِيإلى الي القَديم العهد مرجتقبلَ أن ي
 -٩١،  ٩٠ -٧٣،  ٧٢ -٤٢،  ٤١ -١المَزمـور   : في خمسة أقـسام   

ثلاثَةٌ وسبعونَ من المَزامير تنسب إلى داود، بينما        . ١٥٠ -١٠٨،  ١٠٧
لى آساف وبنيه إثنا عشر مزموراً، وإلى بني قُورح أحد عـشر            ينسب إ 
يعتقد المُفسرونَ أنَّ حزقيا كتب عشرة مزامير، وكُـلاً مـن           . مزموراً

كَثير من المَزامير لا تحملُ     . موسى وعزرا وسليمان كتب مزموراً واحداً     
      ت من قبهذه كُت عظَمبِها، ومكات ـين     إسمـلِ اللاوِيام    –بـدأي خ 
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 أو قد يكُونُ داود نفسه كاتب بعـض         –المُوسيقى الذين عينهم داود     
  .هذه المَزامير التي لا تحملُ إسم كاتبِها

  تعليمات موسيقية
توجد مقدمات أو ملاحظات موسيقية تقولُ بأن هذا المزمـور         

       مع مرنحاسية    أو ذاك ينبغي أن يأو مـع    )نِحيلوث(أدوات النفخ الن ،
التي نجدها عـبر    " سلاه"تعني كلمة   ). نِغيلوث(أدوات موسيقية وترية    

كانت " سلاه"فكلمة  "  . في هذا   بِخشوعٍ توقَّف وفكِّر "سفرِ المزامير،   
   .، أو عزف في مرحلة إنتقاليةمثل الوقفة الموسيقية في العصرِ الحاضر

  عمنلمن و
، هـم   المُعاصرينكُتاب الترانيم    وأ  القُدامى، إن كُتاب المزامير    
.  يتكلَّمونَ مع االله عن االله، وهذا ما يسمى بالتسبيح والعبـادة           أحياناً

. وأحياناً أُخرى يتكلَّمونَ مع االلهِ عن الإنسان، وهذا ما يسمى بالصلاة          
     ابأن كُت تجد التـرانيم لا        وأحياناً أُخرى، سوف ـابالمـزامير وكُت 

يتكلَّمونَ أبداً مع االله، بل يتكلَّمونَ مع الإنسان عن االله، وهـذا مـا              
إسأَلْ فعندما تقرأُ كلمات مزمورٍ أو ترنيمة،       . يسمى بالتبشير والوعظ  
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كن يتكلَّم؟    "،  نفسالكاتب، وعم ةَ    " لمن يتكلَّمالسؤال والإجاب إن طرح
ي ة في المزامير التي تقرأُهاعليه سوفديالتعب بصيرةً ثاقبة للرسالة يكعط.  

  مواضيع في سفرِ المزامير
 يـتم    مواضيع أربعةسوف تكتشف عبر صفحات سفر المزامير         

 ."موضـوع الرجـل المُبـارك     " هو ما نسميه     التشديد عليها، وأهمُّها  
   ك يشرلِ المُبارجالر ورك هـي         فمزملِ المُبـارجالر كاتردائماً أنَّ ب ح

لَيست صدفَةً، بل هي مائدةُ عواقب تنتج عن إيمان وأولويات المُـرنم            
، ٣٢، و ٢٣، و ١ سوف تجد هـذا الموضـوع في المزمـور           .الروحية

  .، ومزامير أُخرى كثيرة١٢٨و
هذه المـزامير   . زاميرفالمَوضوع العاطفي هو أيضاً واضح في الم      

تخاطب عواطف محددة، وغالباً ترينا التجاوب الصحيح مـع هـذه           
فمهما كانَ الجَو العاطفي الذي قد تكُونُ تجتازه عندما تقرأُ          . العواطف

فإن كُنت محبطَاً،   . المزامير، فسوف تجِد ذلك الجو العاطفي في المزامير       
 أو تنوءُ تحت ذَنبٍ ثَقيلٍ      كُنت مضطرِباً وتعيش تحت ضغط ما،     أو إن   

أو قَلبٍ مكسور، أو إن كُنت تفيض بالشكرِ وعرفان الجَميـلِ علـى             
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الكثيرِ من البركات التي تتمتع ا، وتريد أن تعبر عن شكرِك بالعبادة،            
     مع رِبالتي تقت كرفمهما كانت مشاع      جِـدت أَ المزامير، فسوفها لتقر

  .مزامير تعالج هذه المشاعر وتريك ماذا ينبغي أن تفعلَ تجاهها
المَزمورِ حيالَ هـذا الـشعور أو        كاتبدائماً لاحظْ ماذا فعلَ     

،ذاك       هذات أن تفعلَ الأمر كنمكوي  رِكيالَ مشاعالأمثلة على    .ح بعض 
 ٥١ و ،٣٤، و ٣٢و   ٤ و   ٣اطفية إختبارية، هي المزامير     هكذا مزامير ع  

  . ٥٥و
. موضوع آخر حاسم نجده في سفرِ المزامير هو موضوع العبادة           
   نا نجدالمزامير أنَّ  ه بلا كات    بـل وأيـضاً   مع االلهِ عن االله   فقط   يتكلَّم ،

   دعبننا للِّمعوي دعبنا لنعجشمزامير ال  . ي عضة هي بباد٦٣ و ٨ المزمور   ع 
  . ١٠٧ و١٠٣ و١٠٠و

لقد كتب مرنمو المَزامير أيضاً كأنبياء في مناسـبات معينـة،             
   بذلك عينواض   يهسمة "ما نـاً      ."المزامير المسياويوِيبن يرهذه المزام تتكلَّم 

 ايءِ الأولِ للمـسيح،     فلقد تكلَّم داود نبوِياً عن    . عن مجيءِ المَسِيا  
ووعظَ بطرس من هـذا المَزمـور يـوم         . ١٦وعن قيامته، في المزمور     
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، ٢٢،  ٨،  ٢ المزمـور    أمثلَة أُخرى عن المزامير المَسياوِية هي     . الخَمسين
  .١١٠، و٤٦

  الإطار التاريخي للمزامير
د غالبـاً في     الظروف التاريخية للكثير من المزامير سوف توج       نَّإ

هذا لأنَّ حوالي نـصف     .  والثَّانِي  صموئيل وأخبارِ الأيام الأول    ٢و١
. المزامير كتبها داود، وقصةُ حياة داود توجد في هذه الأسفار التاريخية          

أحياناً يخبِرنا محتوى مزمور كتبه داود، أو المُقدمـة الـتي نجـدها في              
وف تخبِرنا أين كان داود وماذا كـان        إفتتاحية بعضِ مزامير داود، س    

هذه المعلومات الإضافية سوف    . يفعل عندما كتب هذا المزمور المُعين     
كدساععن         ت ولِ على معلُوماتصة، للحاريخيإلى الأسفارِ الت بالإضافَة ،

ةـ    . المزمور الذي تقرأُه   خلفي  ارِيخيالت ةيعلى الخلف كفإطِّلاع    ة لمـزامير
كعلى تفسيرِ وتطبيقِ هذه المزامير على حيات كدساعي ة، سوفنيعم.  

وفي وسط المُحتوى التعبدي الجَميل، نجد بعض كُتابِ المَزامير         
في هذه الصلوات، غالباً يطلُب المُرنمونَ من االلهِ أن         . يصلُّونَ لأعدائهم 
طيمِ أسنان أعدائهم بـسيفهم، أو بـأن يـسحقُوا          يساعدهم على تح  
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أحبـوا  "وهذا يتعارض مع تعليمِ المسيحِ القائل،       . أعداءَهم بِسلاحهم 
أعداءَكُم، بارِكُوا لاعنِيكُم، وصلُّوا لأجلِ الـذين يـسيئُونَ إلـيكُم           

  )٤٤: ٥متى ." (ويضطَّهِدونكُم
لاعِ على الخَلفية التاريخية للمزامير     هذا سبب آخر لضرورة الإطِّ    

فهذه الترانيم القديمةُ المُوحاةُ كُتبت في زمنِ الناموس، الذي         . التي نقرأُها 
كانَ يعلِّم أنه كانَ من المقبولِ أن تكره أعداءَك، خاصـةً إذا كـانوا              

 بونَ الرهِينة  . (يتناقُضٍِ عنـدما       لهذا،  ) ٦ -٣: ٢٣تثنِي د أيداو رلم ي
ألا أُبغض مبغضيك يا رب؟ بغضاً تاماً أبغضتهم، وأُقَطِّعهـم          "صلَّى،  

تؤكِّد الخَلفيةُ التاريخيةُ على أنَّ هـذه       ." بِسيفي إرباً، مثلَ غُبارِ الأرض    
  .الصلوات كانت ملائمةً عندما كُتبت

  
  الث والعشرونالمَزمور الثَّ

  "حديثُ الخراف"
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يعتبر مزمور الراعي لداود المَزمور المُفَضلَ والإصحاح المُفَـضلَ           
في هذا المَزمور، كانَ    . في الكتابِ المُقدس بالنسبة للملايينِ من المُؤمنين      

الـشكلُ الأدبي لهـذا     و. داود يعظُ لأنه كانَ يتكلَّم إلى إنسان عنِ االله        
   وور هراف، "المَزمحديثُ الخ "        ـرافالخ مـع وفاً يتكلَّمرخ جِدنا نلأن

يهراع ةظَمالأُخرى عن ع:  
 "راعي الرب،  

  . فلا يعوِزني شيء
  . في مراعٍ خضرٍ يربِضني
  . إلى مياه الراحة يورِدني

  . يرد نفسي
   ،لبريهديني إلى سبلِ ا

  .من أجلِ اسمه
   ، أيضاً إذا سرت في وادي ظلِّ الموت

  . لا أخاف شراً لأنك أنت معي
  . عصاك وعكَّازك هما يعزيانِني



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٢

يضايِقم جاهامي مائدةً تقُد برتت .  
  . مسحت بالدهنِ رأسي

  . كأسي ريا
   ، حياتيإنما خير ورحمةٌ يتبعانِني كُلَّ أيامِ

  ."وأسكُن في بيت الرب إلى مدى الأيام
      إلى كَون اً مزمور ٢٣المزمور  بالإضافَة أيـضاً     ،اً وعظي ـوفه 

في كُلِّ مزاميرِ الرجلِ المُبارك، تعتبـر بركـات         . مزمور الرجلِ المُبارك  
 بعض بركات داود هي     في هذا المَزمور،  . الرجلِ المُبارك مشروطَةً جداً   

والشرطُ الذي تبنى   . المراعي الخضراء، ومياه الراحة، والكأس الفائضة     
الرب : "عليه هذه البركات، يمكن إيجاده في كَلمات المَزمور الإفتتاحية        

ياعي الج        ." راعورِ الرزمد في مها داوظهِرالتي ي كاترميل هذا،  فكُلُّ الب
  . تدخلُ إلى إختبارِه اللهِ عندما يقُولُ أنَّ الرب راعيه

 . الماديـة  البركـات  تشير إلى     هي إستعارةٌ  إن المراعي الخضراء  
، يستخدم  )٥: ٢٣مزمور  " (ريا"عندما يخبِرنا داود أنَّ كأسه إمتلأَت       

فما هو المفتاح لسعادته؟    . هو رجلٌ سعيد  ف. إستعارةً تشير إلى السعادة   
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وطالما كانَ الرب راعي داود، سيكُونُ له كُلُّ ما         . الرب هو راعي داود   
  هةٌ في          –يحتاجيخا، ومائدةٌ سيالر الهادئة، الكأس المراعي الخَضراء، المياه 

   ة، وإلى ما ذلكيركُ . الب وطَةٌ   ولكنشرةٌ  . لَّ هذه البركات مبنِيها موجميع
هذا المَزمور يتكلَّم عـن     . على أساسِ تلك العلاقة بين داود وبين راعيه       

  .أهم علاقَة في العالم، علاقَتنا مع االله
  العلاقة في مكانِها الصحيح

      بجوهذه العلاقَة، يت ةيمأه ارقدم درِكما نندها أن    ععلينا عند 
الجواب على هذا السؤال    . نسأَلَ كيف يمكن أن تتأسس هذه العلاقَة      

يؤسس الراعي سـلطَته    ." يربِضني: "نجِده في العدد الثَّانِي من المَزمور     
على الخراف بضربهِم على قُرونِهم بِرِفقٍ، الأمر الذي يقُولُ لهُم مـن            

،هوا "خلالضـنا          ." أُربربِنا علـى رأسنا بضيراع بالر صبِحباً ما يوغال
  .وقَرنِنا بواسطَة مشكلَة صغيرة التي نعجز عن تخطِّيها أو تجنبِها

  العلاقَةُ في المُمارسة
فقط بعد أن يصبِح الرب راعينا، عندها فقـط يـستطيع أن            

 الخراف تستطيع أن تشرب فقط من المياة الهادئة مثـل           وبما أنَّ . يقُودنا
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          ةسبة بالنموف المُلائن والظُّرالأماك ثِّلُ تلكمئَة تالهاد لُّور، فإنَّ المياهالب
فراعينا العظيم لا يستطيع أن يقُودنا إلى تلـك الأمـاكن، إلى أن             . لنا

الأعداد التالية  .  االلهَ راعينا، وأننا نحن خرافُه     أنَّ: نربض ونعترِف بأمرين  
هذا يعني أنه علينا أن نقـف       . تصف هذه العلاقَة في موقعها الصحيح     

  .ونلعب دور الراعي، وعندها سيتم ترميم علاقَتنا مجدداً
  العلاقَةُ في إطارِها الصحيح

لاقَة في إطارِها الـصحيح، يعطينـا       عندما يضع داود هذه الع    
             االلهِ وبـين س لهذه العلاقَة بـينجمالاً في الكتابِ المُقد الأكثر الوصف

 ريشنِ البالكائ .           يعرِف وراعيه، فه هقُودي أين مما ه هقُولُ لنا أني وفه
      وفِّريوس ،هي أماموسيمش ،هكُونُ معسي هيأنَّ راع    وسيسكُب ،هتحاج له 

وهو يعرِف  أيضاً أنَّ هذه      . عليه بركاته، وسوف يملأُ كأسه لتكُونَ ريا      
  .العلاقة ستستمر كُلَّ أيامِ حياته، وإلى الأبد

      كشرين على حياتث والعور الثَّالرِسالَةَ المزم قطَب .   ـذَكَّرقد تت
  بالر لتععندما ج راعيك  .      بالمراعي الخضراء بجانِبِ المياه تسلقد تفر

   كاتربالب كئة، وإمتلأَ كأسالمراعـي       . الهاد شت حـشائبِـسفهل ي
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الخضراء، وهل فرغَت كأسك منذُ ذلك الحين؟ هل سبق وإبتعدت عن           
   لحياتك؟المياه الهادئة، لأنك قَررت أن تكُونَ أنت بِنفسِك راعياً

       فسِكلن ةدإلى ر تحتاج كأن درِكأن ت عليك .    اللهِ أن يضع حإسم
علاقَتك معه في مكانِها الصحيح، وأن تبقي هذه العلاقَـة في مكاـا             

 هيمشي          . لأجلِ إسم ووه ،كمع كيبأنَّ راع معال وأنت كحيات شع ثُم
رائك ببِره ورحمته، وهو يمد لك مائدةً سـخيةً         أمامك، ويتبعك من و   

            ـكيمـلأُ كأس ووه ،هنِهبِد كحويمس كحيات بارِكي وة، وهيرفي الب
عش بتأكيد أنه قادر أن يعملَ هذه الأُمور جميعها         . سعادةً حتى الفَيض  

ديةَ بتفاؤلٍ لا ينضب، عالمـاً أنَّ الـرب         كُلَّ أيامِ حياتك، وواجِه الأب    
  .قادر أن يعملَ هذه الأُمور إلى الأبد

  
  المَزمور الأول
  الرجل المُبارك

وكُـلُّ  . المَزمور الأولُ هو مزمور الرجلِ المُبارك بِدون منازِع       
     مالن عتبة تيك الباقلِ المُبارجمزامير الر     ظهِرل، وتورِ الأَوزموذَج العام للم
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لنا أنَّ الرجلَ المُبارك وبركاته ليس وليد الصدفَة أو الحظِّ السعيد، بـل             
  :يقولُ المَزمور الأول. وليد القناعات والخيارات الراسخة

  طُوبى للرجل "
  الذي لم يسلُك في مشورة الأشرار 

  اة لم يقف وفي طريقِ الخُط
 سلم يجل سِ المُستهزِئينوفي مجل  
 هتمسر لكن في ناموسِ الرب  
  . وفي ناموسه يلهج اراً وليلاً

  فيكونُ كشجرة مغروسة عند مجاري المياه 
  التي تعطي ثَمرها في أوانِه 

  وورقُها لا يذبل 
  . وكُلُّ ما يصنعه ينجح
 الأشرار كذلك ليس  

  . كنهم كالعصافة التي تذريها الريحل
  لذلك لا تقوم الأشرار في الدين 
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  . ولا الخُطاةُ في جماعة الأبرار
  لأن الرب يعلم طريق الأبرار 

  ."أما طريق الأشرارِ فتهلك
  من هو الرجلُ المُبارك؟

انُ المُبارك،   الإنس – يتكلَّم المزمور الأولُ عن إنسانين أو رجلَين        
إن المزمور الأول هو شكلٌ من الشعرِ العبري الذي         . والإنسانُ الشرير 

نـا داود في    وسوف يخبِر . هو أُسلوب سلبي للتعبيرِ عن حقيقة إيجابية      
  هـو          نالمزمور الأول عم ما ليس ك عندما يقولُ لكهو الإنسانُ المُبار  .

    ك هو مارفمثلاً، الإنسانُ المُب     ـهأولاً لأن كبار      ةورـشفي م لا يـسلُك
فهـو  . ، الذي يعني أنه يسلُك في مشورة االله       )أ١: ١مزمور  " (الأشرار

  )ب٢." (يلهج اراً وليلاً"يجد المَشورةَ في كَلمة االله، التي ا 
) ج١ (".لا يجلس في مجلسِ المُـستهزِئين     "أيضاً، الرجلُ المُبارك    
 الإنسانَ المُبارك يجلس في مجلسِ المؤمنين       تخبِرنا هذه الجُملَةُ السلبِية أنَّ    

وفي نـاموسِ الـرب   "، والرجلُ المُبارك يؤمن بكلمـة االله  . لأنه مؤمن 
هترلَة          ) أ٢." (مسةً هائااللهِ قُو ةمعلِ كَلجل فتاحأنَّ الم يعرِف وفه  ـوه
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فهو يسلُك في مشورة االلهِ، التي يكتشفُها في كلمـة          . بإطاعة كلمة االله  
  .االله

كان الملك الثـاني    الذي   داود،    على يد  ب هذا المزمور  تكُلقد    
وبِحسبِ ناموسِ  . ، وأفضلَ ملُوك إسرائيل على الإطلاق     على إسرائيل 

 ينسخ الناموس بِعناية، وأن يجعلَ من       موسى، كانت مسؤوليةُ المَلك أن    
فَتكُونُ معه ويقرأُ فيها كُلَّ أيامِ      . "نسخة الناموسِ خاصته رفيقَه الدائم    

حياته لكَي يتعلَّم أن يتقي الرب إلهَه ويحفَظَ جميـع كَلمـات هـذه              
بناءً على المَزمورِ   ) ١٩: ١٧تثنِية   (".الشريعة وهذه الفرائض ليعملَ ا    

الأول، نقرأُ في سفر المزامير المُوحى هذا أنه بإمكانِنا أن نستنتج أنَّ هذا             
الترتيب جعلَ داود يحب كَلمةَ االلهِ، وهذه المحبة لكَلمة االلهِ جعلَته رجلاً      

  . مباركاً
بـارك؟ بعـد وصـف القناعـات        فما هي بركات الرجلِ المُ    

والخَيارات التي تشكِّلُ  الشروطَ التي تقُود إلى بركات الرجلِ المُبارك،           
هد بركاتداو ددعي:  

  الإستقرار
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فالرجلُ المُبارك هو مثل شجرة مغروسة عند مجـاري الميـاه،             
ك وحاولت إقـتلاع    هل سبق ل  . حيثُ الأرض رطبةٌ والجُذُور عميقةٌ    

إن فعلت هذا، سوف تجد أن الشجرةَ متجـذِّرةٌ في الأرض،           . شجرة
لهذا إستخدمت الشجرة كمثالٍ واضحٍ عـن       . ولن تتحرك من مكانِها   

ولقد وصف يسوع هذا النوع     .  الذي يتمتع به الرجلُ المُبارك     الإستقرار
 أقوالي ويعملُ ا أُشبهه برجلٍ      فالذي يسمع "من الإستقرار عندما قال،     

            وصـدمت ذلـك الرياح على الصخر، فعندما جاءت هلٍ بنى بيتعاق
  )٢٥، ٢٤: ٧متى  (."البيت، لم يسقُط لأنه كان مؤسساً على الصخر

  الإثمار
 فالشجرةُ التي تمثِّلُ حياته تعطي      .الرجل المُبارك هو رجلٌ مثمر      

رثَم    ور  (ها في أوانِهزمب٣: ١م.(     مما يعني أنه      ،ـهمِ حياتواسفي كُلِّ م
ولأنَّ هذا الرجل المُبـارك  . المُناسب لذلك المَوسم من الحياة   ثمرِ  اليأتي ب 

هو مؤمن، ولأنه يؤمن بكلمة االله ويلهج ا ويطيعها، فـسوف يـأتي             
 لأنه يذهب إلى ما وراء الكلمـة إلى علاقـة           بثمارِ االلهِ في توقيت االله،    

ولقد علَّم  . هذه العلاقَة هي مفتاح كَونِه مثمراً     . شخصية مع االله نفسه   
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يسوع أننا علينا أنْ نثبت فيه كما يثبت الغصن في الكَرمة، إذا أردنا أن              
   .نكُونَ مثمرِين
  العمر الطَّويل

   لُ المُبجعندما         الر ةمملووءٍ بالمرار جاف لُ إلى إنسانك لا يتحوار
  نفي الس ميتقد .       إليه شيرةَ التي ترقَرأُ أنَّ الشجلُ    "نـذبقُهـا لا يور ".

فالأفضلُ . إكبر معي "يذَكِّرنا هذا بكلمات الشاعر الذي كتب يقُولُ،        
  الأ   . لا يزالُ آت نِعالذي ص الأخير  هلُ من أجلو .     هـومٍ يعيـشفكُلُّ ي

      هيشالي الذي سيعمن أجلِ اليومِ الت هرضحلَ    . يأفض صبِحت هةُ حياتيوعفن
هنين إلى حياتالس عدد ل، كُلَّما إزدادوأفض."  

  الإزدهار
نَّ أي أ (،  "وكُلُّ ما يصنعه ينجح   ": نقرأُ أيضاً عن الرجلِ المُبارك      

ولكن داود لم يكُن يشير هنا      ) د٣: ١مزمور  .) (الرجل المُبارك يزدهر  
      وحيهار الري بل إلى الإزدهار المادةَ    . إلى الإزدعرِيالش فبِما أنَّ الأسفار

           ،الخَـارِجِي ركيز على الإنـسانبدل الت لياخالد على الإنسان كِّزرت
فترِض أنَّ إزدهار الرجلِ المُبارك هـو إزدهـار إنـسانِه           بإمكانِنا أن ن  
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فكلُّ ما نتركُه وراءَنـا     . الداخلي، وهو يؤثِّر على نوعية حياته الأبدية      
  . عندما نترك هذا العالم، لا يستحق العيش من أجله في هذا العالم

  الأمان
لذَلك لا تقُـوم    : " المُبارك يعبر عنها سلبِياً    آخر بركات الرجلِ    

) ٥: ١مزمـور   ." (الأشرار في الدين، ولا الخُطاةُ في جماعة الأبـرار        
            يسلُك هالعتيدة، لأن أمانٌ في هذه الحياة وفي الحياة ك لديهلُ المُبارجفالر

وهو سيقف أمام . قَلبِ كلمة االلهبِحسبِ مشورة االله، التي يكتشفُها في      
عملِ المَسيحِ المُتممِ يوم الدينونة، وسينـضم إلى جماعـة الأبـرارِ إلى             

ةـلِ          . الأبديجالر كاتري، فإنَّ باعورِ الرزمفي م البركات رظهوكما ت
  ." ه، وإلى الأبدكُلَّ أيامِ حيات: "المُبارك في المَزمورِ الأول هي

  إنسانان جالسان على مقعد، أي منهما هو أنت؟
         ،ساطَةبِب هير بقَولرد الإنسانَ الشداو فصي"    كـذلك لَـيس
أ٤." (الأشرار (      كالإنسانُ المُبار نؤمكما ي نؤملا ي يررفالش . يرروالش

ونتيجةً لهذا، لا يتمتـع     . لا يلهج ا اراً وليلاً    لا يتمتع بكَلمة االلهِ، و    
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بالإستقرارِ ولا بالإثمارِ ولا بطُولِ الأعمار ولا بالإزدهارِ ولا بالأمان،          
كارها الإنسانُ المُببِرالتي سيخت ةةَ الأبديينوع بِرولن يخت .  

. رات التي يتخـذُها   فلماذا الإنسانُ المُبارك مبارك؟ بِسببِ الخَيا       
فهو يختار أن يؤمن وأن يلهج بكلمة االله، وهو يختار بأن يبتعد عن غير              

  .فبركاته هي مائدةُ عواقب خياراته. المُؤمنين، وعن طُرقهِم غير المثمرة
: إنَّ تحدي مزمور كُلّ إنسان مبارك يطرح الـسؤالَ التـالي          

بنِعمة االله، هـل    " نان جالسان على مقعد، أي منهما هو أنت؟       إنسا"
            ـةمبكَل نؤمن؟ وهل تالمُؤم دفي مقع سك؟ وهل تجلل المُبارجالر أنت
االله؟ وهل تلهج ا اراً وليلاً؟ وهل تسلُك في المَشورة التي تكتـشفُها          

ورِ الأوبِ المَزمسكمنها؟ بِحلِ المُبارجالر كاترلب فتاحالم ول، هذا ه.  
  

  المَزمور المئة والثَّامن والعشرون
 هل الكُلُّ مبارك؟

" قي الربى لكلِّ من يتطُوب  
هقفي طُر ويسلُك .  
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  . لأنك تأكلُ تعب يديك
لك وخير اكطُوب .  

 ةرثمم ثلُ كرمةم كامرأت  
  . بيتكفي جوانبِ 

  بنوك مثلُ غُروسِ الزيتون 
كتحولَ مائد .  

  هكذا يبارك الرجلُ 
  . المُتقي الرب

  يبارِكُك الرب من صهيون 
  . وتبصر خير أورشليم كُلَّ أيامِ حياتك

وترى بني بنيك .  
  ."سلام على إسرائيل

   هل الكُلُّ مبارك؟
   ون أن يحبكثيرون يضعبارة     وا نقط ع ائية بعد ًى لكُلِّ "ةطُوب" ،

 على  ."مبارك الكُلُّ "التي قرأتها لتوي، لأنهم يريدون أن يقولَ المزمور         
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أية حال، تخبِرنا أسفار الكتابِ المُقدس أنَّ بركات الرجـلِ المُبـارك            
مزمـور  ." ( في طُرقـه   طُوبى لكُلِّ من يتقي الرب ويسلُك     : "مشروطَةٌ

وكما كُنا نتعلَّم، الرجلُ المُبارك ينالُ البركـات بـسببِ          ) ١: ١٢٨
  .قناعات إيمانِه وخياراته الحكيمة

              ولكـن ،كبارم وه بالر أنَّ كُلَّ من يخاف ورهذا المَزم لِّمعي
 لا يبارِك بالضرورة    االلهَ أيوب أنَّ    ألم يعلِّمنا سفر  : هذا يثير سؤالاً آخر   

؟ فَعندما قالَ أصدقاءُ أيوب له أنَّ االلهَ يعاقـب الـذين            دائماً الصالحين 
. يخطئُونَ ويبارِك الذين لا يخطئُون، قالَ لهُم االلهُ أنهم كانوا على خطَأ           

 الإنسانَ المُبارك عادةً يحـصد      ولكننا نتعلَّم من مزامير الرجلِ المُبارك أنَّ      
ما يزرع، وعندما يتألَّم أشخاص مثل أيوب، يكُونونَ الإستثناء وليس          

  . القاعدة
  ستراتيجيةُ االله

 أنَّ بركَات الرجلَ المُبارك تتلاءَم مع ١٢٨يعلِّمنا المَزمور   
ا تعلَّمنا من سفرِ أيوب، وكم. ستراتيجية االلهِ للتأثيرِ على العالم
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 ،كين ليسبارعلى كَونِنا م بالمُناس بجاوعطيني؟ "التماذا ست بيا ر
  "يا رب كيف يمكن كَونِي إنساناً مباركاً أن يؤدي لك منفَعةً؟"بل "

عه، فهو يجِد إنساناً يؤمن به ويطي. ستراتيجيةُ االلهِ تتبع نمُوذَجاً  
 بارِكَهأن ي لِ إلى ) ٢ -١(ويختارجكَةُ االلهِ من الربر وهكذا تجتاز

 هيتفي ب ةرثمم ةمثلَ كرم هتوجز صبِحفت ،هتكَةُ ). أ٣(زوجرالب تجتاز ثُم
عبر الرجلِ وعبر زوجته المُثمرة إلى أولادهم، الذين نقرأُ عنهم أنهم 

وترمز شجرةُ الزيتون إلى ) ب٣." (لُ غُروسِ الزيتون حولَ مائدتكمث"
  .الإثمار

تجتاز بركات االلهِ من خلالِ وِحدة العائلَة لتبارِك مملكَةَ شعبِ   
ومن خلالِ هذا . االله، التي كانت المُجتمع الروحي في العهد القَديم

ت ،وحيعِ الرمة، المُجتعلى الأُم لة على المَدينة، ثُمكَةُ االلهِ لهذه العائرب ثِّرؤ
على العالَمِ بأسرِه ثُم . مخدأنَّ االلهَ يست كلٍ أساسيبِش ورهذا المَزم لِّمعي

عن نفسِه العالَم خبِرلَة ليةَ العائعلى . وحد ثِّرؤااللهُ أن ي ريدفعندما ي
  .لوطن، والعالم، يبدأُ بإنسان مبارك وبعائلَة مباركَةالمَدينة، ا

  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٦

  المَزمور المئة والسابِع والعشرون
  أولوِيات العناية الإلهية

  إن لم يبنِ الرب البيت "
  . فباطلاً يتعب البناؤون

  إن لم يحفظ الرب المدينة 
  . فباطلاً يسهر الحارِس

   تبكِّروا إلى القيام باطلٌ هو لكُم أن
  مؤخرين الجُلُوس 

  . آكلين خبز الأتعاب
  . لكنه يعطي حبيبه نوماً

 الرب هوذا البنون ميراثٌ من عند  
  . ثمرةُ البطنِ أُجرةٌ

  كَسِهامٍ بيد جبار 
  . هكذا أبناءُ الشبيبة

  . طُوبى للذي ملأَ جعبته منهم
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  لا يخزون 
  ." الأعداءَ في الباببل يكلِّمون

  
 المَزمور القَصير، الذي ينبغي أن يحسب رفيقاً للمزمـور          هذا   

قد نتوقَّـع أن يكـونَ      .  هو المزمور الوحيد الذي كتبه سليمان      ،١٢٨
فـسليمان لم   . مزمور سلَيمان عن البِناء، لأنَّ سليمان كان بناءً عظيماً        

، بل بنى أيضاً مدناً وحـدائق        على إسمه  سمييبنِ فقط الهيكل، الذي     
         ـهفُنٍ وبنى إسطبلات للمئات من خيلة، وبنى أساطيل سعام .  غـمر
إن لم  ": ذلك، يخبِرنا سليمانُ أنه من المُمكنِ أن يبنِي الإنسانُ بـاطلاً          

سليمان في هذا    ما يقولُه    )١ (."يبنِ الرب البيت، فباطلاً يتعب البناؤون     
 لأنـه   ،، ولكن باطلاً   ونبني المزمور هو أنه من المُمكن أن نتعب ونجتهِد       

  . من المُمكن أن تم ونجتهِد لبِناءِ الشيء الخطأ
 هذا هو أشبه بكَلمات حكمـة سـلَيمان         إن مزمور سليمان  

دار عمـا فعلَـه في      الأخيرة في سفرِ الجامعة، والتي فيها وعظَ ذا المق        
وعندما ينتقلُ من إسـتعارة البِنـاءِ إلى        . حياته باطلاً وبِدون جدوى   
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الإستعارة الجميلَة عنِ الأولاد، يقُولُ للأهلِ أنَّ أكثَر الأُمورِ أهميةً التي           
 فلَربما كـانَ  . بإمكانِهم أن يعملُوها، هو عندما يبنونَ حياةَ أولادهم       

              هيبنِي حيـاةَ أولاد ووه هى وقتقَض هى لو أنيتمن هقُولُ لنا أنلَيمانُ يس
  . بدلَ أن يشيد الأبنِية التي إشتهر ا

) ٤." (كَسِهامٍ بِيد جبار، هكذا أبناءُ الـشبيبة      : "يقُولُ سلَيمانُ 
      كُم، وأنتة هي أولادعارفي هذه الإست هامم القَـوس  الس .   خمإنَّ الـز

والوجهةَ التي ينطَلق ا أبناؤكُم نحو هذا العالم تتحدد من قبلِ القَـوسِ             
  .هذا القَوس هو مترِلُ الأهل. الذي يطلقُها إلى هذا العالم

:  توجد في الجملة الإفتتاحيـة     ١٢٧الحقيقةُ الكُبرى في المزمور       
هناك أشياء لا يستطيع    ."  فباطلاً يتعب البناؤون   إن لم يبنِ الرب البيت    "

االلهُ وحده يقدر أن يخلُق حياةً جديدةً في        . أحد أن يعملَها إلا االله وحده     
فـبمعنى مـا، االلهُ لا      . فالإيمانُ هو فقط عطيةٌ مـن االله      . أولادكقلبِ  

 وهذه الحقيقَـةُ    .يستطيع أن يبنِي حياةَ ولَدك، إلى أن تدعه يعملُ ذلك         
." يعطي حبيبه نومـاً   "فسلَيمانُ يقُولُ أنَّ االلهَ     . مغلَّفَةٌ في إستعارة جميلة   

. فطالَما نحن متيقِّظُون، لا يستطيع االلهُ أن يضع الطَّاقَـةَ في أجـسادنا            
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      علاً ويضااللهُ فاع صبِحوم، يللن ونخلُد ينلبِيس صبِححيـاةً  ولكن عندما ن 
طَبق هذه الإستعارة على مسؤولياتك وتحـدياتك       . جديدةً في أجسادنا  

كلأولاد دكوال.  
  ماذا يعني هذا؟

من المُمكنِ أن نغرق في الهُمومِ، وأن نتعب وأن نبنِـي بـاطلاً               
يتحـدانا  هذا المَزمور   . وبِدون جدوى، لأننا لدينا الأولويات المغلُوطَة     

ويحضنا على أن نضع كُلَّ جهودنا في حياة أولادنا، لأنه من خـلالِ             
علينا أن نكَـرس ذواتنـا إلى هـذه         . خلية العائلة يؤثِّر االلهُ على العالم     

         ثِّرؤلة ليةَ العائيلخ مأنَّ االلهَ يستخد يعرِف يررلأنَّ الش ،اتعلى  الأولَوِي 
إنَّ عدوى تفسخ الزواج وإيار العائلة الذي يشهده مجتمعنـا          . العالم

اليوم، يعبر عنِ الحقيقَة المأساوِية أنَّ الشيطانَ مصمم على تخريبِ عملِ           
  .االلهِ الحيوِي هذا، من خلالِ قطعِ وترِ قوسِ العائلة

.  ما تعلَّمنا من مزمور الرجلِ المُبـارك       فهل الكلُّ مبارك؟ ليس بِحسبِ    
فقط الإنسانُ المُؤمن و الطَّائع هو المُبارك، وبركاته تؤثِّر على العالم من            

 هـلْ            . خلالِ أولادهذه المـرأة؟ تأم ل أو هل أنتجهذا الر فهل أنت
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: جِب علـى هـذا الـسؤال      بشروط الإنسان المُبارك وببركاته، ثُم أ     
  "إنسانان جالسان على المقعد؛ أي منهما هو أنت؟"
  

  المَزمور الرابِع
  للضغطحلُولٌ 

            زينحنا جـاهك، أصبارلِ المُبجيرِ الرعضِ مزاملنا بِبأن تأم بعد
 المَـزامير هـي     هذه. لنتأملَ ببعضِ المزامير التي أُسميها المزامير العاطفية      

 وهـو   –غالباً مزامير صلاة، حيثُ يتكلَّم المُرنم مع االلهِ عنِ الإنـسان            
عن نفسِه ةعاد ابِع. يتكلَّمالر ورالمزم وهذه المزامير ه أحد:    

  . عند دعائي استجِب لي يا إله بِري"
  . في الضيقِ رحبت لي

  . تراءَف علي واسمع صلاتي
  . يا بني البشر حتى متى يكونُ مجدي عاراً
  . حتى متى تحبونَ الباطلَ وتبتغون الكذب

هتقي زقد مي فاعلَموا أن الرب .  
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وهعندما أدع يسمع الرب .  
  . ارتعدوا ولا تخطئوا

  . تكلَّموا في قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم واسكُتوا
البر حوا ذبائحاذب  

  . وتوكَّلوا على الرب
  . كثيرون يقولون من يرينا خيراً
يا رب وجهك علينا نور ارفَع .  

  جعلت سروراً في قلبي 
  أعظم من سرورِهم 

  . إذ كثُرت حنطَتهم وخمرهم
  . بِسلامة أضطجع بل أيضاً أنام

  ."لأنك أنت يا رب في طُمأنينة تسكِّنني
  

   نتجاوب مع الضغط؟كيف ينبغي أن
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في .  المزمور الرابع هي حالةٌ تعيـسة      لكاتبِالةَ العاطفية   الحإن    
فالعالَم المضغوطُ الذي نعيش    . هذا المَزمور، يعالج المُرنم مشكلَةَ الضغط     

      هبأن صفُهاليوم، تمَّ و القَلَق "فيه نتعاي    ." عالَم كيف وررينا هذا المَزمي ش
  . مع الضغط الذي نواجِهه يومياً

  صلاة
تجاوب داود مع الضغوطات العاطفية من خلالِ       ،  ٤في المزمور     
 )١ (."عند دعائي استجِب لي يا إلـه بِـري        ": فَصلَّى قائلاً . الصلاة

. م والإستماع  التكَلُّ –والمُحادثَةُ لها بعدان    . فالصلاةُ هي محادثةٌ مع االله    
            إليـك أيضاً أن يتكلَّم وه ريدي هولكن ،همع أن تتكلَّم كريدفي . فااللهُ ي

معظَمِ مزامير الصلاة، نرى أولاً المُرنم يتكلَّم مع االله، ومن ثَم نسمع االلهَ             
هجيبإلى االلهِ، ثمَّ ينالُ تأكيداً أنَّ         . ي عيتضر مفالمُرن    هلأن ،هصلات عمااللهَ س

هصلات جيبيست.  
 . تعاسته وضـيقه    هذه الصلاة بإخبارِه االلهَ عن مصدرِ       داود بدأَ  

. فاعلَموا أن الرب قد ميز تقيـه       ":فأجاب االلهُ بإعطائه داود إعلاناً    )٢(
   عندما أدعوه يسمع ئـوا    . الربخطوا ولا تـدفي )أ٤،  ٣ (."ارتع   أي 
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فكِّر بمـا   . وقت تستجاب صلاتك، لا ينبغي أن تبقى كما أنت عليه         
 يـسمع،    وهـو  ،مهتم بنـا  عني أن االلهَ    ت فهي. تعنيه الصلاةُ المُستجابة  

ويجيبست    هثُ معنا عندما نتحادةَ     .  صلواتجابإسـت بِررعانَ ما نختوس
  . كما كانت عليه سابِقاًصلاة، لا تبقَى الحياةُ بالنسبة لنا

كقَلب نحإمت  
تكلَّمـوا في   "،  عندما تكلَّم االلهُ مع داود، أخبره أن يعملَ شيئاً          

عندما أخبر االلهُ داود بـأن    ) ب٤ (."قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم واسكُتوا   
        إليه يصغأن ي كانَ يطلُب منه ،بالر أمام ما، . يسكُت عنـدما   بِمعنى 

قالَ الرب لداود أن يتأملَ في قَلبِه على مضجعه، كانَ يقُولُ لـداود أن       
  نفسِه مع يتكلَّم .            مـع عمأو أن يجت هد قلبداو نحأن يمت بالر لقد أراد

نفسِه.  
  إعمل الشيءَ الصحيح

 ماذا ينبغي عليـه أن      بينما كانَ داود يمتحن قَلبه، أظهر له االلهُ         
    هأو قَلَق هيقيالَ ضلَ حيفع .         ـهأنَّ واجِب أن يعرِف دفلقد جعلَ االلهُ داو

لمـاذا إحتـاج أن     ) ٥" (.إذبحوا ذبائح البر وتوكَّلوا على الرب      ":هو
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 ٦" (من يرينا خيراً؟  "يعملَ هذا؟ لأنَّ كَثيرين كانوا يراقبونَ ويسأَلُون،        
وكانوا يتعلَّمونَ عن االلهِ من مثـالِ       . فلقد كانَ الناس يراقبونَ داود    ) أ

  .داود
. بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ داود كانَ يواجِه قراراً تطلَّب خيـاراً          

أو كانَ بإمكانِه أن يعمـلَ      . فكانَ بإمكانِه أن يعملَ مصلَحته ويعيش     
وابواب  . الصلَ الصه       فإذا عمتملَ ضغط أزتحم طيعلن يست هأن ظَن ، .

              ولِ ما هذنبِ عم مع عيشأن ي عطقاً، لم يستلاً صادجكانَ ر هفبما أن
هتصلَحمل .            مقَـدعلى أن ي زمالع االله، عقد ثَة معذه المُحاد فعندما قام

لقد عرف أنَّ   . ليعملَ الصواب أيةَ تضحيات كان يتوجب عليه تقديمها       
الناس كانوا يفتشونَ عن شيءٍ جيد، أي عن شخصٍ يعملُ الصواب،           

  .حتى ولو تطلَّب الأمر تضحيات كبيرة
      ـربإخت ،البِـر ةً منكبير ياتتضح مقدسي هد أنداو رعندما قر

... راً في قَلبِي أعظَم مـن سـرورِهم       جعلت سرو "قالَ،  . تغيراً عاطفياً 
               ـةفي طُمأنِين بيـا ر أنـت ـكلأن ،بل أيضاً أنام أضطَّجِع ةبِسلام

  ).٨ أ و٧: ٤مزمور ." (تسكِّنني
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إذا وجدت تفسك وحالَتك العاطفية المُضطَّرِبة في ضيقِ داود،         
كَن رد قَلَقك إلى صراعٍ روحي      فإذا أم . تأملْ في قَلبِك وتحادثْ مع االله     

              مقَـدأن ت في قَلبِـك رواب، قرالص ووما ه كتصلَحمل وحولَ ما ه
برهن أنَّ حلَّ داود للـضغط      . تضحيات البِر، وأن تضع ثقَتك في االله      

، وتجـاه عـدمِ     والقَلَق يمكن أن يغير عواطفَك تجاه التـشنجِ الأدبي        
الإستقرار والتعبِ والخَوف، ويحولَها إلى جو عاطفي تسوده الراحـةُ          

  .التي تنبع من الثِّقَة، السلام، والنوم الهَنيء
    

  المَزمور المئة والتاسع والثَّلاثُون
  المُشير القَدير

وانظُر . واعرف أفكاريإمتحني . إختبرني يا االله، واعرِف قلبي"  
, ٢٣: ١٣٩مزمور (." إن كانَ فيَّ طريق باطلٌ واهدنِي طريقاً أبدياً

٢٤(  
 ى معالمُوح منالمُر لاة، حيثُ يتكلَّمورِ الصزمثالٌ آخر عن مم

في هذا . االلهِ عنِ الإنسان، هو مزمور الصلاة المئة والتاسع والثَّلاثُون
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القَديرالمَزم دالمُرش هااللهَ بأن جِدل من خلالِ . ور، نااللهُ شاو عندما كَلَّم
 ل لإسرائيل، وصفالأو كلَّ المَللَّ مححيل بديلاً له وجد هوئيل أنمص

هلُ مشيئَتبِ قَلبِ االله، الذي يعمسلٌ بِحجر هد بأند . االلهُ داووبما أنَّ داو
. يسلُك في مشيئَة االلهِ في حياته، صلَّى هذه الصلاة الجميلة اللهأراد أن 

فإذا قَسمنا باقي . جوهر هذه الصلاة نراه يصلَّى في العددينِ الأخيرين
المَزمور إلى مقاطع، كلُّ مقطَعٍ سيرينا من هو االلهُ الذي صلَّى له داود 

عندما صلَّى داود . صلاته لهذا الإله ولماذا وجه داود –هذه الصلاة 
 هوجوالأصنامِ التي كانت ت ةهالآل من الكثير دوجهذه الصلاة، كان ي

  . الصلاةُ لها
يعرِفُه لِّي لإلهصي هد أننا داوخبِرل، يعرِفَةُ االلهِ . في المقطَعِ الأوفم

ةودحدم د غيربِداو .د قائلَّى داوني: "لاًصفترني وعرتبإخت قد بيا ر ".
قد تقُولُ أنك تعرِف شخصاً مشهوراً، لَربما قائداً سياسياً في ) ١(

كلَدهذا . ب ةياسلُ السجى لو قالَ رذا تأثيرٍ أقو كُونَ الأمرولكن، ألَن ي
 أُعجِب داود بالحقيقَة في العلَن أنه هو الذي يعرِفُك شخصياً؟ لقد

  .المَجيدة أنَّ االلهَ رب الكَون يعرِفُه شخصياً
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عندما تذهب لاستشارة محلِّلٍ نفسي، سوف يكونُ هذا   
المُحلِّلُ محدوداً بمقدار المعرفة عن نفسِك الذي تكشفُه له، ومقدار 

 تحده مهما هذه الأمور سوف. انفتاحك له وإخبارِك إياه عن نفسِك
أما االلهُ فهو يعرِف تاريخَك الإجتماعي بشكلٍ كامل لأنه . كان بارِعاً

يا االله، أنت عرفت جلوسي "يقولُ داود، . الإله الذي يعرِفُك بالتمام
مسلَكي ومربضي ذريت وكُلَّ طُرقي . فهِمت فكري من بعيد. وقيامي
  ).ب٣: ١٣٩مزمور  (."عرفت

 يخبِرنا أن داود يصلِّي )١٢ -٦ (لمقطَع الثاني في هذا المزمورا  
أين  ": صلَّى داود قائلاً.إلى االله الذي لن يستطيع أن يهرب منه أبداً
فبِأَية سرعة عليك أن " ؟أذهب من روحك ومن وجهِك أين أهرب

ان بعيد بإمكانِك أن تسافر لكَي تهرب من وجه االله؟ وإلى أي مك
تهرب؟ وإلى أي مرتفَعٍ أو هاوِية تستطيع أن تسمو أو تنخفض، لكي 
تهرب من وجه االله؟ يوجه داود هذه الصلاة للإله المَوجود في كُلِّ 

منه فَروالذي لا م ،مكان .  
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صلِّي اللهِ الذي أنَّ داود ي) ١٦ -١٣(يظهِر المَقطَع الثَّالثُ   
لاً، . خلَقَهد االلهَ قائداو ني "لقد خاطَبتجسن ،يتكُلي يتنإقت أنت كلأن

 رأت عيناك أعضائي وفي سفرِك كُلُّها كُتبت يوم ...في بطنِ أُمي
فقَبلَ أن ).١٦، ١٣: ١٣٩مزمور  (."تصورت إذ لم يكُن واحد منها

خ ،دوجفرٍننا في سامطِّطُ . طَّطَ االلهُ لكُلِّ أيخما تبين بذلك فَكِّر
هذا يعني أيضاً . لأيامك، أسابِيعك، وشهورِك على مفَكِّرتك السنوية

فنحن جميعاً نوجد بموجبِ . أنه لا يوجد ما يسمى بالمُصادفَة البشرِية
نايالع طَّةةخالإلهي للإجهاض. ة اسطِّطُ النخنما يبي بذلك فَكِّر.  

 رابِع إلى االلهِ )١٨، ١٧(مقطَع هصلات هجود يأنَّ داو ظهِري ،
به فَكِّراً . الذي يةٌ جدنا هي عزيزتااللهِ من جِه د أنَّ أفكارمن داو نتعلَّم

ر التعابير الحميمة المُؤثِّرة هي أن أحد أكث). ١٧(ولا عد ولا حصر لها 
فااللهُ يفَكِّر بنا أكثَر مما نفَكِّر . نقُولَ لمَن نحب أننا نفَكِّر به دائماً

  .بِنفُوسنا
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 إلى االلهِ الذي يحميه هد صلاتداو هجو٢٢ -١٩(وأخيراً، ي .(
وهو يصلِّي صلاته . أعدائهفهو يسأَلُ االلهَ في هذا الإطار أن يقضي على 

هعلى القَضاءِ على أعدائ هدساعأنَّ االلهَ سي ةعظيم قَةةَ بِثباً الحمايطال .  
بعد تفصيلِ هذه الصفَة عنِ االله الذي صلَّى له داود، يصلِّي 

نظُر إن يختبِره ويعرِفَه وي"داود جوهر صلاته عندما يطلُب من االلهِ أن 
 يررلٌ شباط طريق ٢٤، ٢٣(كانَ فيه .( من د هذا الطَّلَبداو ملقد قد

 هوالذي صنع ،عرِفُهااللهِ الذي ي ومن ،منه بأن يهر االلهِ الذي لا يستطيع
ميِهحوسي به فَكِّروي.  

كُونُ عندما لا ت. هذا هو الإله الذي نوجه له كُلَّ صلَواتنا
 في الطَّريقِ الأبدي أن تسلُك ريدت كولكن ،عِ قَلبِكأكِّداً حيالَ دوافتم
د لهلَّى داورشِ المُشير القَدير الذي صمن ع رِبإقت ،كااللهِ لحيات لمشيئَة .

أُطلُب منه أن يترِع السدةَ أو الغطاءَ عن قَلبِك، وأن يريك الدوافع التي 
أُطلُب منه أن يترِع السدةَ عن .  ينبغي أن تكُونَ موجودةً في قَلبِكلا

 ،ة فيهودوجكُونَ مغي أن تالتي لا ينب الأفكار لك ظهِروأن ي ،هنِكذ
كياتحااللهِ ل ةبِ إرادسبِح في الطَّريقِ الأبدي أن تسلُك ريدت كلأن.  
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  المَزمور المئَة

  . اهتفي للرب يا كُلَّ الأرض"
  . اعبدوا الرب بفرحٍ

  . ادخلُوا إلى حضرته بترنمٍ
  . اعلموا أن  الرب هو االله

 نحن هو صنعنا وله  
  . شعبه وغنم مرعاه

 بحمد هلوا أبوابادخ  
  دياره بالتسبيح 

  . حمدوه بارِكُوا اسمهإ
  . لأنَّ الرب صالحٌ

  الأبد رحمته إلى 
هورٍ أمانتوإلى دورٍ فَد".  
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فهو يخبِرنا عمـا    . المَزمور المئة هو مزمور العبادة بِدون منازِع        
فهناك ما يسمى بحضور    . العبادةُ هي ايء إلى حضرة االله     . هي العباَدة 

 وكمزمـور العبـادة     .االله، والمَجيءُ إلى محضرِ االله هو جوهر العبـادة        
 ماهيةَ العبادة فقط، بـل  ١٠٠المزمور  داود في   النموذَجي، لا يفسر لنا   

  . وأيضاً كيفية العبادة
ففي زمنِ العهد القَديم، كانت توجد أُصولٌ في البروتوكـول          

 تدخلَه، كانَ أن    فأولُ أمرٍ تعملُ  . ينبغي إتباعها، إذا أَردت مقابلَةَ المَلك     
كـان الملـك    وإن.  المَلكعبر الأبواب الكبيرة التي تصلُ بك إلى قصرِ 

 تمر عبر   ثُم،   متتالية الذي ستقابِلُه عظيماً، فسوف تمر عبر ممرات طويلة       
وسـوف تـصلُ إلى بوابـات       . صف طويلٍ من الجنود على الجانِبين     

  ة، فتظن أنبتعاقإلى         م كها ستقودالملك، ولكن إلى حضرة ي بكؤدها ست
وأخيراً، سوف تجد بابينِ كبيرين مغلّفَين بالـذهبِ أو         . ممر طويلٍ آخر  

   يانؤدة، يالفض  الملك  بِك إلى حضرة .      وهكذا إلى أن تكونَ قد وصلت
  . إلى حضر ة الملك، تكونُ قد كونت انطباعاً عن أهميته
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          يهوكُول مألُوفاً لدوتكاً،كانَ هذا البرلد كانَ مفلقد . بما أنَّ داو
 لإيضاحِ تعريفه للعبادة، وكيف      مجازية صورةإختار هذا البروتوكُول كَ   

  .  إلى حضرة االلهندخلَفبالنسبة لداود، العبادة هي أن  .ينبغي أن نعبد
 )أ٤" (.بأبوابِ الحمد " ينبغي أن يبدأَ     إن مجيئَك إلى حضرة االله    

 فالـشكر   .هذا يعني أنه عليك أن تبدأَ عبادتك بشكرِ االله على بركاته          
   .الذي يصلُ بنا إلى محضرِ االله" الباب"والقَلب الشاكر هو . يولِّد العبادة

مد تقود إلى   يخبِرنا داود في هذه الصورة اازية أن أبواب الح          
فعندما نبدأُ إختبارنا بالعبادة مع التسبيح، سرعانَ       ) ب٤ (.ديار التسبيح 

ثُم ننتقلُ من شكرِ االلهِ على بركاته الكَثيرة،        . ما نجِد نفُوسنا نسبح االله    
        ومن ه بِ كَونِهببِس هااللهِ وتسبِيح مع ثوسطَ  وبينما  . إلى التحد نجتاز

" ،ذُ منـها الكَـثير         " أبوابِ الحَمدااللهِ التي نأخ دعلى ي كِّزرولكـن  . ن
  . سرعانَ ما ندخلُ إلى ديارِ التسبيح حتى يتحول تركيزنا على وجه االلهِ

لقُرون طَويلَة، ردد أبطالُ الإيمان أنَّ الباب الـذي يقُـود إلى              
  ورِ االلهِ هسبيح  محضالت باب  . تابِعة  ولكي نازيالـتي    المُوحاة  الصورةَ ا

 الذي يؤدي مباشرةً إلى محضرِ الملك هـو         ، فإن الباب  إستخدمها داود 
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) ب٢." (أدخلُوا إلى حضرته بِتـرنمٍ    : " فكتب داود يقُولُ   .باب الترنيم 
   الذي دمج ود هفداو   بادـداود فرقـةً     فلقد  . ة الموسيقَى مع العكان ل

 من أربعة آلاف لاوي، الذين لم يفعلوا شـيئاً           مؤلَّفةً  وجوقةً موسيقيةً
آخر غير التدربِ على الترنيم والعزف على آلاتهِم الموسـيقية الـتي            

  .)٥: ٢٣أخبار الأيام ١(لهذا الغرض صنعها داود 
نعبر عن أشياء لا يعبـر       نحتاج فيها أن     حياتناهناك أوقات في    

 لهذا يعطي المُتحابونَ لبعضيهِما أسماءَ أو أَلقَـاب رقيقَـةً قـد             .عنها
ذلـك لأنهمـا    . يحرجونَ أو يحمرونَ خجلاً إذا ذَكَروها فيما بعـد        

ه يحاوِلان من خلالِ هذه الألقابِ أن يعبرا عن حبهِما الذي لا يعبر عن            
وهذه الحاجة للتعبيرِ عما لا يعبر عنه تظهر في أجلَى          . لبعضهِما البعض 

فلَقَد أعطَانا االلهُ معجِزةَ المُوسيقَى     . صورِها عندما نكُونُ في محضرِ االله     
ة فبالنـسب . لنعبر عن عبادتنا التي لا يعبر عنها بالكلامِ في محـضرِ االله           

  .لداود، المُوسيقَى هي التي تفتح أمامنا الباب إلى محضرِ االله
عندما ندخلُ إلى محضرِ االله، بإمكانِنا أن نعرِف بالإختبارِ أُموراً          

فعنـدما  . أولاً، نعرِف بِشكلٍ مطلَقٍ أنه االله     . لم نعرِفْها مسبقاً إلا عقلياً    
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   بأنَّ الر رِفنعت ،درعاه      نعبم مغن نا نحناالله، وأن وه كُونُ  ) ٣. (بقد ي
        هأن ولُس عندما كتبب هقُـولَ أنَّ        "هذا ما قصدأن ي أحـد لا يستطيع

  ).٣: ١٢كُورنثُوس ١." (يسوع رب إلا بالروحِ القُدس
قـاوِم  فنحن غالباً مـا ن    ." الرب صالح "ثُم نعرِف إختبارِياً أنَّ     

نقُولُ " الرب صالح، "تسليم نفُوسنا كُلِّياً اللهِ، وبدلَ أن نعترِف قائلين،         
يقُولُ هذا المَزمور أننا في محـضرِ       ." الرب مرعب "من خلالِ أعمالنا،    

الـرب  "االله، لا نعرِف فقط أنَّ الرب هو االله، بل ونعرِف أيـضاً أنَّ              
  .فإرادةُ االلهِ لنا هي إرادةٌ صالحة، لأنه هو نفسه صالح) أ٥." (لحصا

         ريدأيضاً أنَّ االلهَ ي رِ االلهِ، نعرِفكُلُّ الناس  وفي محض في  أن يعرِف
، وأن يـأتوا بِـدورِهم إلى       في كُل الأرض أن االلهَ صالحٌ     كُلِّ الأجيالِ و  

هكذا ينتهي العـدد    " يا كُلَّ الأرض،  . "نمحضرِه، ليعرِفُوا ما نعرِفُه نح    
الكلمتان الأخيرتان في العدد الأخير مـن هـذا         و. الأول من المزمور  

هذا يعني أنه في كلِّ جيلٍ      .". دورٍ فدور، أو كُلّ الأجيال    "المزمور هما   
وفي كُلِّ الأرض، يريد االلهُ أن يعرِف الجميع ماذا يعـني أن نعبـد في               

 في  ظم المُرسلين في تاريخِ الكنيسة، وأعظم رِجالات االله       إن أع . حضرته
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 قبلَ أن    بِدخولهِم إلى محضرِه،   ، كانوا جميعاً عابِدين الله    الكتابِ المُقدس 
  .  بِخروجِهِم لأجلهيصبِحوا عاملين الله

ن هـذه   نموذَج إختبارِ العبادة هذا يعبر عنه في العدد الثَّانِي م           
 فعندما نعبد االلهَ بِحق،     ."بأن نخدم الرب بفرح   "المَزمور، الذي يحثُّنا،    

، ١٠٠إن المزمـور    . نخدمه بِفَرحٍ، وليس لكَون خدمته واجِباً علينـا       
يخبِرنا عن ماهية العبادة، كيفية العبادة، وماذا ينبغي أن         مزمور العبادة،   
  . عبد، وماذا ينبغي أن تكونَ نتائج العبادةيحدثَ عندما ن

    

  المَزمور الرابِع والثَّلاثُون
  وصفَةٌ للفَشل

رغم أنَّ   مزامير الصلاة العاطفية،   هو واحد من     ٣٤إن المزمور     
 توضـح الكتابـةُ     .المزمـور هذا  الوعظ في    العبادة و  هناك الكثير من  

    ةةُ في بِدايودةَ    المَوجاريخيالت هتيين خلفابِع والثَّلاثور الرثَّـلُ   . المَزممي وفه
            د، عندما كانَ هارِباً من وجهداو ةً من تاريخِ حياةمظلةً مملَةً قاتمرح

نجد وصفاً لهذه المرحلة المُظلمة في حياة داود في صموئيل          . الملك شاول 
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 عندما هرب داود من شاول، وأصبح       . ٢٢ و ٢١الأول الإصحاحين   
             ـهعلـى بقائ والحفـاظ نفسِه ةمايح فد دداو ل، قامالأو هودع

وعندما فَشلَ هذا التحالُف بِـدورِه،      . بالتحالُف مع ملك الفلسطيين   
بعدها أنه قد   ثُم نقرأُ   . أصبح داود هارِباً، وعاش في الكُهوف والبرارِي      

إنضم إلى داود في البرية كُلُّ مر النفس، وكُـلُّ مـديون ومتـضايِق              
أن تكُونَ مديوناً في الحضارات القَديمة كانَ يعني        ) ٢: ٢٢صموئيل  ١(

أن تكُونَ تحت خطَرِ السجنِ، كما نجِد ذلك موضحاً في مثَلِ يسوع            
من المُربِك أن ندرِك أنَّ هذا      . لثَّامن عشر من إنجيلِ متى    في الإصحاحِ ا  

أبطـالَ  "كانَ لقاءَ داود الأول مع الرجالِ الذي سيصبِحونَ لاحقـاً           
  ."داود

 هو نموذَج مختصر عما وعظَ به داود لأُولئـك          ٣٤المَزمور    
    وا لاححلين، الذين أصبالفاش وا      الهارِبينفهِم هد، لأنقاً أبطالَ الملك داو

    م بهرِ ما وعظَهوهوا بِجل       . وآمند للفَـشداو وصـفَة تلخيص نمكي
  " ثلاثَةُ أشخاصٍ على المقعد أي منهم هو أنت؟"بالقَول، 

  الإنسانُ ذُو الرجاء
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         يرخ دوجي هبأن نؤمجاء، يبالر كفي هـذا   الإنسانُ الذي يتمس 
لأنَّ في قُلوبِنا،   رجاءً  االلهُ يضع   . العالم، وبأنه سوف يكتشف هذا الخَير     

لهذا يبـدأُ إصـحاح الإيمـان في    . الرجاءَ ممكن أن يقُودنا إلى الإيمان 
الكتابِ المُقدس بإخبارِنا أنَّ الإيمانَ يعطي مادةً للأُمورِ التي نترجاها، أو           

   .فالإيمانُ هو الذي يقُودنا إلى االله." انُ هو الثِّقَةُ بما يرجىالإيم"
 من الناس بالإقدامِ     ألفاً ٣٠ ألفاً إلى    ٢٥ما بين   يقوم  في أميركا،   
عندما يدرس المُحلِّلُون النفسيون والإجتمـاعيون      . على الإنتحار سنوياً  

يتوصلون إلى النتيجة   " لماذا إنتحروا؟ "حالات الإنتحار هذه ويتساءلون     
 لأنهـم   ، هو  على الإنتحار  أحد الأسباب التي جعلَتهم يقدمونَ    : التالية

الإقتناع بأنَّ خـيراً سـوف      فعندما يفقُد الناس    . فقدوا الأملَ والرجاء  
  . ، يقدمونَ على الإنتحاريصيبهم

في الولايـات   فمن جهة، من المأساة أن نعرِف مثلاً أنه فقـط           
 ألف شخص سـنوياً يفقـدون الأمـلَ         ٣٠ إلى   ٢٥المُتحدة ما بين    

ويقدمون على الإنتحار، ولكن من جهة أُخرى ألـيس معجِـزةً أن            
 مليون نسمة في هذا البلد نفسه؟     ٢٥٠يتمسك بالرجاءِ والأمل، حوالي     
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       وهذا الر ولَدنا نجاء، لأنلِ والربالأم عنتمت جاءُ مزروعاً في قُلُوبِنا   فنحن .
إنَّ قَصد االلهِ هو أنَّ الرجاءَ الذي يزرعه في قُلُوبِنا ينبغي أن يقُودنـا إلى               
             مع ةيخصش نا إلى علاقَةقُودغي أن ينا ينبطَّةُ االلهِ هي أنَّ إيمانالإيمان، وخ

بالر.  
 في هـذا    ات للحياة ميزيخبِرنا الرسول بولُس أن أعظم ثلاثة        

فالرجاءُ هو  . )١٣: ١٣كُورنثُوس  ١ (العالم هي الإيمان، الرجاء، والمحبة    
بل . لا يقُودنا إلى شيءٍ يقُودنا بِدورِه إلى االله        لأنه   أعظَم هذه الميزات،  

نا عندما نختبِر نوعيةَ المَحبة التي يصفُها بولُس الرسول، نكُونُ قد وصـل       
االلهُ "فالكلمـات المألُوفَـةُ،     . إلى ضالَّتنا المَنشودة، أي إلى الإلتقاءِ باالله      

  .تعني أنه توجد نوعيةٌ من المحبة التي االلهُ هو نفسه إياها" محبة،
  )٢١، ١٦: ٣٤مزمور (الإنسانُ المَعدوم الرجاء 

فالإنـسانُ الـذي    .  الرجاء هناك ما يسمى بالإنسان المَعدوم      
          جاءَ لهإنسانٌ لا ر واالله، ه دض طُواتذَ خخاوِلُ أن يتحفإن كـانَ   . ي

االلهُ معك، فمن يقدر أن يكُونَ ضدك؟ ولكن، إن كانَ االلهُ ضدك، فمن             
يستطيع أن يكُونَ معك؟ لقد كانَ الرسول بولُس يوافق مع معلِّمـي            
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إنْ كـانَ االلهُ    "الناموس القُدامى، أمثال غمالئيل، عندما كتب قـائلاً،         
إن كانَ االلهُ ضدنا،    "وعكس ذلك هو صحيح أيضاً،      " معنا، فمن علَينا؟  

) ٤٠ -٣٤: ٥؛ أعمال   ٣١: ٨رومية  " (فمن يستطيع أن يكُونَ معنا؟    
      ِّبإت كاالله يتحر دلُ ضـةَ      الإنسانُ الذي يعموممعد هاتيلُ من حيجع جاه

وجه الـرب ضـد     "يعبر داود عن هذه الحقيقة عندما يقُول،        . الرجاء
رلي الشالأشرار... فاع بيدي رور ." (الش٢١، ١٦: ٣٤مزم.(  

 عيدك(الإنسانُ السور ) (المُبارزم٢٢، ٢٠ -١٧، ١٥: ٣٤م(  
حظَة يركِّزان على سعادة وبركَة الإنسان البار،       الإختبار والمُلا   

هذه المُلاحظة تصح   . وعلى إنعدامِ سعادة وإنعدامِ بركَة الإنسان الشرير      
إنَّ سفر أيوب وأسفار أُخرى كَثيرة تحذِّرنا       . بِشكلٍ عام في هذه الحياة    

: أُنظُـر ." (اً، وإياكُم أن تقُولوا أبـداً     إياكُُم أن تقُولُوا دائم   "بالقَول،  
"      بأن يتألَّم شعبِهماحِ االلهِ لسباً لبثلاثُونَ س "     ظـاتلاحم ةبمثاب والذي ه

ففي الحالَة الأبدية، ستكُونُ    .) إضافية على سفرِ أيوب في هذا الكُتيب      
  .)٧٣المَزمور (ملاحظَةُ داود حقيقَةً دائمة 

  )٨ -٣: ٣٤مزمور (الحَدث 
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            لين عن إختبـارِههين والفاشائجال التلاء الرؤد هداو رلقد أخب
الشخصي، وكيف إنتقَلَ من حالَة الإنسان المَعدوم الرجاء، إلى الإنسان          

لاحظُوا هـذه التـصريحات     . الذي يتمتع بالرجاءِ، ومن ثَم بالسعادة     
د الشداوة ليخص" : بالر ى إليَّ ... طَلَبتمـن كُـلِّ مخـاوِفي      ... أصغ

والرب سمعه، ومن كُـلِّ ضـيقاته       ... هذا المسكين صرخ  ... أنقَذَني
جديد." أنقَذَهللت خصيالش د عن إختبارِهةُ داوهي شهاد هذه.  

  وصفَةُ داود للفَشل
ثُم إكتـشفُوا أنَّ الإنـسان      "  أَطيب الرب،  ذُوقُوا وانظُروا ما  "

     كاربإنسانٌ م وبااللهِ ه نؤم٨. (الذي ي (     يخـصبارٍ شومن خلالِ إخت
للتجديد، إكتشفُوا أنَّ الرب هو الخير الذي كُنتم دائمـاً ترجـونَ أن             

  .تختبِروه في هذه الحَياة
هد ورِجالداو بين هداءالعالأقوِي   

هذا العهـد هـو     ) ٣." (عظِّموا الرب معي، ولنعلِّ إسمه معاً     "
   وحيعِ الرمجتلمميلٌ لج وصف .        جالـذي أنـت عظالو وعن وهذا ه
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لا تنسوا أبداً أنَّ أبطالَ داود كانوا هارِبين وفاشلين عندما          . أبطالَ داود 
  .انوا أيضاً يرزحونَ تحت الديون والضيقاتوك. إلتقاهم داود

         ها في حيـاةد الحقيقَةَ التي تمَّ إيضاحونَ أيضاً في أبطالِ داوجِدت
هذه الحقيقة هي أنَّ    . أشخاصٍ مثل موسى، وكُلِّ القُضاة، وداود نفسه      

          ة من خلالِ أشخاصٍ إعتييادوراً غير إعتبأن يعملَ أُم رسين االلهَ يييـاد .
، وكُلّ ظاهرة أبطال داود تعطي معنى أوضح        ٣٤فمزمور مثل المزمور    

  : لما أُسميه الأسرار الروحية الأربعة
  .لست أنا المُهِم، بل الرب هو المُهِم، وهو معي

  .أنا لا أستطيع، ولكن الرب يستطيع، وهو معي
  . يريد، وهو معيأنا لا أُريد، ولكن االلهَ

  .أنا لم أعملْ، بل االلهُ هو الذي عملَ، لأنه كانَ معي
  

 المَزمور السادس والأربعون
لذلك لا  . عوناً في الضيقات وجِد شديداً    . االلهُ لنا ملجأٌ وقوةٌ   "  

تعج . نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقَلَبت الجبالُ إلى قلبِ البِحار         
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ر سواقيه تفرح مدينـةَ      ... .تتزعزع الجبالُ بِطُموها  . وتجيش مياهها 
   نِ العليمساك سقدع    . االله مها فلن تتزعزااللهُ في وسط .   ها االلهُ عندعيني

أعطَى صـوته ذابـت     . تزعزعت الممالك . عجت الأُمم . إقبالِ الصبح 
الأرض .   الجُنود يعقُوب  . معنارب وا انظُروا أعمالَ     ....ملجأُنا إلههلُم 

. مسكِّن الحُروب إلى أقـصى الأرض     . االله كيف جعلَ خرباً في الأرض     
كُفُّوا واعلَمـوا   . المركَبات يحرِقُها بالنار  . يكسِر القوس ويقطع الرمح   

. رب الجُنـود معنـا    . ضأتعالَى بين الأُمم أتعالَى في الأر     . أني أنا االله  
أَتعالَى بـين الأُمـم     . كُفُّوا واعلَموا أني أنا االلهُ    .. .ملجأُنا إله يعقوب  
: ٤٦مزمور  ." (ملَجأُنا إله يعقُوب  . رب الجُنود معنا  . أَتعالَى في الأرض  

١١ -١٠، ٧ -١(  
ين كتبوا هذا المَزمور،    بالنسبة لبني قُورح، المُرنمين القُدامى الذ       

. كانَ مفهوم إنقلابِ الجَبلِ إلى قَلبِ البحرِ صورةً مجازِيةً غير معقُولَـة           
            ،ـهون كـانَ أنلاء الإخوة اللاوِيمها هؤة التي قديدبعالت سالَةالر فقَلب

         أَ ونعرِفد أن نحتاج ،يخصنا الشى عالَمعندما يتداع   سأنَّ االلهَ جال
لقد شاهد الناس حـولَ     ) ١٠. (على العرش، وأنَّ مشيئَته لا تتزعزع     
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          ي في الوِلاياتالعالَم ةجارلمَركَزِ الت وأَمانالت رجانالب ارإ العالَمِ كيف
كـانَ هـذا مثـالاً      . المُتحدة الأميركية، وذلك في لحظات معدودات     

كانَ هذا هو جبلُنا الذي ينقَلب إلى       .  عن صورة مجازِية لا تعقَل     معاصراً
  .قَلبِ البِحار

نحتاج أن نركِّز على الحقيقَة أنه في هذا العالم، توجد قيم زمنِيةٌ              
 ـ     . مؤقَّتة، وتوجد قيم أبدية    زامير إنَّ الإستعارةَ التي إستخدمها كُتاب المَ

القُدامى للتعبيرِ عن مفهومِ القيمِ الأبدية والزمنِية المَوجـودة جنبـاً إلى            
جنب، هي بمثابة رٍ متدفِّقٍ عبر هذا العالم المادي المُؤقَّـت والـذَّاتي             

       هولا تدمير هحتزحز نمكلا ي هردمير، وهذا النالت .    في وسط فااللهُ قائم
النهر، الذي يتدفَّق عبر هذا العالم، ويأتي بالفَرحِ الكَبير بينما يتدفَّق           هذا  

قد يمثِّلُ هذا النهر شعب االلهِ، الذي لديه حيـاةٌ          . إلى مدينة االلهِ الأبدية   
      الأبدي هإله علاقَة مع ة لأنَّ لديها، الذي كانَ قد     . أبدينوحولُ يسفالر

وأمـا  : "خاً طاعناً في السن، وصف شعب االلهِ بالطريقَة التالية        صار شي 
  ).١٧: ٢يوحنا ١." (الذي يصنع مشيئَةَ االلهِ، فيثبت إلى الأبد
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              ميثِّلُ القمقد ي هيعني أن ،عأن يتزعز نمكهر لا يفكَونُ هذا الن
فهـؤلاء المُرنمـون    . لعالَم المادي الزائـل   الأبديةَ التي تتدفَّق عبر هذا ا     

يقُولُونَ لنا أنه عندما يتداعى عالَمنا حرفياً أو مجازِياً، عندها نحتـاج أن   
            ،ـودوجأنَّ االلهَ م قيقَةعلى ح كِّزرطويلٍ، وأن ن لوقت ونتوقَّف كُفن

  .ى إلى الأبدوأنَّ كُلَّ ما له علاقَةٌ بااللهِ فسيبقَ
نخبر في العهد الجَديد أننا لا نستطيع أن نأتي إلى االلهِ، ولا أن               

         ودوجا أنَّ االلهَ مناالله، إلا إذا آم يرضين  (نبِ هذا  ). ٦: ١١عبرانِيسبِح
المَزمور العظيم، عندما يتداعى عالَمنا، وبعد أن نكُونَ قد أكَّدنا حقيقَةَ           

 كائن وموجود، فنحن نحتاج أيضاً إلى نسكِّن أنفُسنا بِـشكلٍ           أنَّ االلهَ 
فااللهُ يريد أن يتعظَّم بين الأُمم، وااللهُ       . كاف، لنعرِف ما هي مشيئَةُ االله     

يخبِرنا المَزمور السادس والأربعون أنه في      . يريد أن يتمجد على الأرض    
 نِ الإضطِّراباتمةٌ           زـحةٌ واضإراد أنَّ االلهَ لديه أَ ونعرِفد أن نحتاج ،

  .تجاه هذا العالم وتجاه حياتنا الشخصية
هذا المَزمور لديه المزيد من كلمات التعزِية والنظرة الروحية لنا،            

صتم فإذا تفح . عندما يكُونُ عالَمنا الحقيقي أو الشخصي ذاتي التدمير       
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بعض هوامش الترجمات الأُخرى، تكتشفُونَ أنَّ هؤلاء المُرنمين القُدامى         
فعندما ." متوفِّر بفَيضٍ ليساعدنا في ضيقاتنا    "كانوا يقُولُونَ لنا أنَّ إلَهنا      

 كتبوا ما   قالُوا لنا أن نكُف ونعلَم أنَّ الرب هو االله، وما هي مشيئَةُ االله،            
ـوا        : "معناهوا واعلَملسِممة، إستوا، كُفُّوا عنِ المُقاوريحإست)  ـطَةبواس

. ، أنني كائن، وأنني تماماً كما تقُولُ كَلمـتي عنـي          )الإختبارِ والعلاقَة 
واعلَموا أيضاً أنني معكُم في أوقات ضيقَتكُم، وأن لَدي مشيئَةٌ حيـالَ            

  ."ة التي ا ينبغي أن تتجاوبوا مع ظُروف حياتكُم الصاخبةالطريقَ
عندما يعانِي شعب االلهِ من خسائر في ممتلَكاتهم المادية بسببِ            

الكَوارِث، مثل الزلازِل، الطَوافانات، النار، أو بسببِ الكوارِث الـتي          
     أن غمثُها الإنسان كالحَربِ مثلاً، فرحديرٍ في هـذه        يخ د أيوجلا ي ه

         هعبش لِّمعلي أَحياناً هذه الإضطرابات مي، فااللهُ يستخدوالمآس الكوارِث
لقد علَّمنا يسوع أن نخزِنَ لنا      . الفَرق بين كُنوزِ السماءِ وكُنوزِ الأرض     

. منـا اللُّـصوص   كُنوزاً في السماءِ، لأنَّ كُنوز الأرضِ تزولُ ويسرِقُها         
  ).٢١ -١٩: ٦متى (
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             بطريقَـة مقَـدي اً، لكَونِهويبوراً نأيضاً مزم ورهذا المَزم ربعتي
فعنـدما يتنبـأُ    ." يوم الرب "إستعارة مجازِية ما يسميه الأنبِياءُ والرسلُ       

دث وكأنه سـبق وأخـذَ      الأنبياءُ بِحدث ما، يقَدمونَ أحياناً هذا الحَ      
ى    . مجراهمسل  "هذا ما يالكام وِيبي النور    ." بالماضهذا المَزم ابإنَّ كُت

           نا في رِحلَةذُونم يأخهثَ، وكأنوحد قد سبق هوكَأن بالر ونَ يوممقَدي
 يتجولُ ـا    نتجولُ ا في وسط الأراضي المنكُوبة، بِنفسِ الطريقة التي        

. الحاكم أو رئيس بلد ما في طائرة فوق المناطق المَنكُوبة، ليقدر الأضرار        
           أمـام عوضة، ونيتامة والخيتاحالأعداد الإفت تكرار في هذا الإطار، يتم

          هـشيئَتاالله، وأنَّ م وه بأنَّ الر علَمون كُفي بأن نحدـةٌ الت١. (ثابِت ،
كُلُّ المقاطع الكتابِية التي تخبِرنا عن يومِ الرب، تشدد على          ). ١١،  ١٠

أي أُناس يجِب أن نكُونَ نحن، في سيرة مقدسة وتقَوى، بما           "التطبيق،  
: ٣بطـرس   ٢" (أننا رأينا أنَّ هذه الأشياء المادية كُلَّها ستنحلُّ وتتدمر؟        

١١، ١٠(  
            ةـدحالمُت ي في الوِلاياتة العالَمجارركزِ الترجا مب ارما إعند

الأميركية، بالإضافَة إلى خسارة آلاف النفُوسِ، تمَّ تدمير رمزٍ يشير إلى           
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ست لـه  بالطَّبع االلهُ لي. القيم العالمية الدنيوِية بالنسبة للملايينِ من الناس    
علاقَةٌ بالإرهابِ، وليس هناك أي شيٍ صالح في المآسي التي يعانِي منها            

ولكن االلهَ يستخدم أحيانـاً الكـوارِثَ       . الأبرياءُ على أيدي الظَّالمين   
             ـةوحيمٍ رـيم إلى نظـامِ قهقُودولي ،هقادمن ر عبِهش لإيقاظ كطريقَة

وهر رِسالَة هذا المَزمورِ العظيم الذي كُتـب علـى          هذا هو ج  . وأبدية
  .أيدي بني قُورح

  
  الفَصلُ الرابِع
  سفر الأمثال

عندما تقُوم بمشارِيع وأعمالٍ، هناك شيئان يمكن أن تربحهما   
وعندما يقُوم أهلُ هذا العالم بمشاريعٍ وأعمال، أبناءُ .  المال والخُبرة–
لقد أعطانا االلهُ سفر . الم يربحونَ المال، وأبناءُ االلهِ يكتسِبونَ الخُبرةالع

  .الأمثال لكَي لا نقضي حياتنا متعلِّمين كُلَّ شيءٍ من خبرتنا الذَّاتية
كتب . إنَّ سفر الأمثال هو أكثَر سفرٍ عملي في الكتابِ المُقدس  

وهو يشارِك معنا ). ٣٤ -٢٩: ٤ملُوك ١(آلاف مثَل سلَيمانُ ثلاثَةَ 
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وكانَ . تقريباً ألفاً من أمثاله في هذا السفرِ الكتابِي المُوحى به من االله
في سفرِ الأمثال، قام . سليمانُ يعتبر أحكَم إنسان عاش على الأرض
لعيشِ في جوانِبِ حياتنا هو وأكثَر معاصريه حكمةً بإظهارِ كيفية ا

  .العملية
  شيدن من ألف لَيمانُ أكثَرس بفي سفرِ الأمثال، . ولقد كت

نجِد أقَلَّ من ألف من أمثاله، ونجد نشيداً واحداً من أناشيده موجوداً 
ولكن سليمان لم . في الكتابِ المُقدس، ألا وهو سفر نشيد الأنشاد

بكتفي سفرِ الأمثالي ةودها .  كُلَّ الأمثالِ المَوجكماً كتبح بل جمع
حكماءُ غَيره أيضاً، وقام حكَماءُ آخرونَ بِجمعِ بعضِ أمثالِ سليمان 

  . التي نجِدها في هذا السِفر
   وحٍ عن القَصد منضبِو ربعةُ الأُولى تسعالت الإصحاحات

وفر، الذي هالحكمةالس ليمان في الإصحاح .  تعليمأمثالَ س جِد١٠ن :
 -١٧: ٢٢وأمثالُ الحَكيمِ نجِدها في أمثال . ١٦: ٢٢ والإصحاح ١

، وأمثالُ سليمان التي جمعها حكَماءُ حزقيا، نجِدها مجموعةً ٣٤: ٢٤
 يحتوِي الإصحاح الثَّلاثُونَ على أمثالِ أَجور،. ٢٩ -٢٥في أمثال 
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.  على أمثل الملك لَموئيل، التي سمعها من أُمه٣١ويحتوي الإصحاح 
 ؛ والإصحاح ١٠ -١الإصحاحاتانبت للشبت ٢٠ -١١ كُتبكُت 

  . كُتبت للحكَّام٣١ -٢١للعامة؛ والإصحاحات 
رغم أنَّ سلَيمان كانَ معروفاً كأحكَمِ رجلٍ عاش على الأرض 

. ، ولكنه كانَ أيضاً أكبر فاشلٍ عاش على الأرض)٣١: ٤ملوك ١(
وكما أشرت في دراستنا للأَسفارِ التاريخية، تعتبر المملَكَةُ المُنقَسِمةُ 
 بكُونَ عواقليمان، بدل أن تخطايا س بة عواقيبِي المُتتالالس وحملات

لإنسان كانَ فاشلاً إلى هذا الحَد، أن فكَيف يمكن . خطية أبيه داود
  يعلِّم شعب االلهِ كيف ينبغي أن يعيشوا؟

إنَّ حكمةَ هذه الأمثال . توجد بعض الأجوِبة على هذا السؤال
 مقَدت ة؛ فهِيخصيالش هقَها على حياتها قد طَبببما إذا كانَ كات لا تتعلَّق

 وحىةً مااللهحكم ور . ا منوسفر ١٢٧أيضاً هذه الأمثال، والمَزم ،
الجامعة، كُتبت من قبلِ سليمان لتعليمِ الشبان أن لا يعملُوا كما عملَ 

فلقد تعلَّم سليمانُ الكَثير من خلالِ أخطائه، وأراد أن يمرر . هو
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 أراد أن يمررها للآخرين، ولا سيما حكمته التي كلَّفَته الكثير ليتعلَّمها،
  .للشبان

بينما يقدم سليمانُ القصد من كتابة سفرِ الأمثال، كتب يقُولُ 
ظيمة: "ما معناهوا هذه الحقيقة العلَّمعتكُم أن تأُريد : وأنَّ عملَ الخَيرِ ه

تأكُلُوا الثِّمار المُرة لهذا عليكُم أن . ... أكثر حياة تتحلَّى بالحكمة
الناتجة عن سلُوككُم بِحسبِ ما ترتأُون، وأن تختبِروا أهوالَ الطَّريق 

. لأنَّ مخافَةَ االلهِ وطاعته هي أُمور أساسيةٌ للحكمة. ... التي إخترتموها
؛ ٣١: ١؛ ١١: ٤أمثال ." (ومعرِفَةُ االلهِ تنتج كُلَّ أنواعِ الفَهم الأُخرى

  )١٠: ٩و
بطريقَة ما، إنَّ هدف إرسالية سليمان هو ملَخص لإختبارِ 

هةَ . حياتكمالح أن نتعلَّم نا أن نعرِفأراد هقَطَ، ولكنس هأن ففلقد عر
بِهقُوط وعواقلُّم، هي بأن . من خلالِ السعةً للتيق فعالإحدى أكثَر الطُّر

ة نتعلَّمبِينا الغاراتيخبِ الوخيمة لعلِ على العواقالف اتدمن خلالِ ر 
فعندما نختبِر أهوالَ الطُّرق التي نختارها، ندفَع ثمناً باهظاً . والخاطئة
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حياةَ السلوك المُستقيم هي "لنكسب الحكمةَ الثمينة، ونتأكَّد أنَّ 
  ."الأكثَر حكمةً

نا االلهُ عن شيءٍ ما أنه صحيح، يقُولُ لنا ذلك لأنه عندما يخبرُِ
وهو يريدنا أن نعملَ المُستقيم، لأنه يعلَم أنَّ عواقب العملِ . يحبنا

عندما يعلن االلهُ عن أمرٍ ما أنه خطأ، يعلن هذا . المُستقيمِ هي صالحة
  . لإقتراف هكذا خطألأنه يعرِف عواقب إنزلاقنا

  تحذيرات من النساءِ المُغرِيات
 هو مقطَع موجه إلى الشبان، وهو ١٩ -١٥: ٥أمثال 

تعلِّمنا هذه الأعداد أنَّ أفضلَ دفاعٍ ضد . يحذّرهم من النساءِ المُغرِيات
ن يشبع الشبانُ فينبغي أ. الإنحلال الأخلاقي والزنى، هو زواج ناجِح

لهذا كتب سليمانُ يقُولُ للشبان، . من محبة زوجاتهِم طوالَ الوقت
"بابِكش أَةبإمر حكاً وافراربم كوعنبكُن يي١٨: ٥أمثال ." (ل .(

. وهكذا يدخلُ الشبانُ إلى العالم، فلا يتعرضونَ لسِحرِ النساءِ المُغرِيات
ا يكُونونَ غير سريعي العطب، أو غير معرضين للسقُوط، لأنَّ وهكذ

يعطي . حاجاتهم الجسدية تكُونُ قد تمَّت تلبِيتها سابِقاً في المَترِل
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سليمان للرجل الذي يترَلق إلى حياة الزِنى اللاأخلاقية، يعطيه سليمانُ 
إنه . الشرير تأخذُه آثامه وبِحبالِ خطيته يمسك: "التحذير التالي

روهيت همقح بِ وبِفَرطمِ الأددمن ع وتم٢٣ -٢٢: ٥أمثال ." (ي .(  
  ضبطُ النفس

إذهب إلى النملَة : "قالَ سليمانُ معلِّماً عن أهمية ضبط النفس
التي ليس لها قائد أو عريف . لْ طُرقَها وكُن حكيماًتأم. أيها الكَسلان

عندما نكُونُ شباناً، يرافقُنا طَيف أهلنا ) ٧ -٦: ٦أمثال ." (أو متسلِّطٌ
ومعلِّمينا، ويظهِرونَ لنا ما هو المُتوقَّع منا، ويحاسبوننا على هذا 

 منا أن نحاسب ونراقب أنفُسنا، ولكن عندما ننضج، يتوقَّع. الأساس
بِحسبِ سليمان، بإمكانِنا أن نتعلَّم ضبطَ . وأن نمارِس ضبطَ النفس

 ها زمنتونؤقيبٍ أو عريف، تخزِنُ مر ونملَة، التي بِدالن فسِ منالن
  .الصيف والحَصاد لباقي أيامِ السنة

  العطاءُ والأخذُ
دوجفي سفرِ الأمثل ي وازِي ٢٥ -٢٤: ١١ تعليمالذي ي ،
يوجد من يفَرق فَيزداد أيضاً، ومن : "نقرأُ في ذلك المقطَع. تعليم يسوع
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النفس السخيةُ تسمن والمُروِي . يمسِك أكثَر من اللائقِ وإنما إلى الفَقر
لمَثَل أنَّ نفُوسنا تتغذَّى عندما نكُونُ يعلِّمنا هذا ا." هو أيضاً يروى

فإذا تمسكنا بِكُلِّ ما . كُرماء، ويسوءُ تغذيتها عندما نكُونُ أنانِيين
نملكُه، بإمكانِنا أن نخسر كُلَّ شيء، ولكن إذا وزعنا وأَعطَينا بِسخاء، 

نىغ أكثَر صبِحن .هذا المبدأَ نفس وعيس ملَينا لقد قدع هأن لَّمعندما ع ه
؛ أعمال ٢٧ -٢٤: ١٦متى (أن نخسر حياتنا لكَي نربحها إلى الأبد 

بِحسبِ يسوع، إذا أردت أن تجِد حياتك، عليك أن ). ٣٥: ٢٠
تخسرها عمداً، أي أن تسكبها، أو تضحي ا لأجلِ االلهِ ولأجلِ 

  .الآخرين
قَّع أن تلتقطَ شذَرات الحكمة من سفرِ الأمثال، بإمكانِك أن تتو

تذَكَّر أنَّ هدف سليمان من جمعِ هذه الأمثال كانَ . لأنه كتاب حكَمٍ
أن يصبِح الحُكماءُ قادةً حكماء، وأن يصبح البسطاءُ أكثَر حكمةً، وأن 

  .تقامةيصبِح العامةُ عالمين كيف يعيشونَ حياتهم بإس
 بهر، يتوجوثلاثُونَ يوماً في الش دثلاثُونَ أو واح دوجي هبما أن

وأنا أنصح . على الشبان قراءَةَ إصحاحٍ كُلَّ يومٍ على مدارِ أيامِ الشهر
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وفوق هذه اللائحة، . بأن تقُوموا بِوضعِ لائحة من إثني عشر عموداً
ضبط النفس، : واميد، أكتبوا عناوين المَواضيع، مثلأي في أعلى هذه الع

وبينما تقرأُونَ عبر هذا الكتاب، . النساء، تربِية الأولاد، وهكذا دوالَيك
وعندما . ضعوا الشواهد الكتابِية للأمثالِ التي تعالج هذه المواضيع

وعيكُم فهرساً موضكُونُ لدسي ،ونَ من ذلكهة تنتاً بالمواضيع الأساسيي
  .التي علَّمها سفر الحكمة هذا

إنَّ كلمات قلب، روح، ونفس، مذكُورةٌ سبعين مرةً في هذا 
السفر، الأمر الذي يظهِر إهتمام االلهِ بقُلُوبِنا، بأرواحنا، وبِنفُوسنا، 

ةقامبإست نعيش نا كيفلِّمعأن ي ريدنا. عندما يه ووه ،حمثَلٌ واض ك
وفر، وهأُ هذا السعندما أقر هالكثيرِ من أمثال لُ عندي بينالمُفَض :

"دملا تعت كوعلى فَهم ،بِكُلِّ قَلبِك بتوكَّلْ على الر . كقفي كُلِّ طُر
لَكبس مقَوي ووه ٦ -٥: ٣أمثال ." (إعرِفْه.(  

  
  الفَصلُ الخامس

 ةسفرعالجام  
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يخاطب سفر الجامعة قُلُوب شعبِ االلهِ عندما يفَتشونَ عن 
تعني " جامعة"إن كَلمة . أجوِبة على المُعضلات المُستعصية في الحَياة

، والسفر الذي سمي ذا الإسم هو بالواقعِ عظةٌ ألقَاها "الواعظ"
ونبرةُ عظَته هي أنه بينما الخُبرةَ . واخرِ حياتهسليمانُ على الشبان في أ

فليس علينا أن نتعلَّم كُلَّ . هي معلِّم مقنِع، ولكنها لَيست المُعلِّم الوحيد
فبما أنَّ هذه العظَة هي السجلُّ المُوحى به عن . شيءٍ بالخُبرة الشخصية

لرجل الذي عرِف عنه أنه أحكَم رجلٍ عاش نوعِ الحياة التي عاشها ا
على الأرض، والذي فتش بِكُلِّ حكمته ليجِد معنى وهدف الحياة، لهذا 

ليخاطب قُلُوب " كالكَلمة الأخيرة للحكمة"إستخدم االلهُ هذه العظَة 
  . لُونَ، وحتى يشكِّكُونشعبِه عندما يطلُبونَ، يبحثُونَ، يفَتشونَ ويتساءَ

  لمحَةٌ سرِيعةٌ على العظَة
ألقَى . إنَّ سفر الجامعة هو السفر الشعري الثَّاني لسليمان

 حقد أصب وشعبِ االلهِ عندما كانَ ه انبظَة على شليمانُ هذه العس
نماً في السقدتيخاً مور . ش١٢٧وكما تعلَّمنا في المَزم ععندما راج ،

 بما في ذلك ،ةوخيخوجِ والشضنظَرِ الن ةجهمن و هليمانُ حياتس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٦

الحكمة التي تعلَّمها على مدى السنين، إعترف بأنه عملَ بِجد، وكانَ 
هذه العظَة هي . مهتماً ببناءِ الكثيرِ من الإنجازات ولكن بِدون جدوى

فلقد ألقَى عظته هذه لأنه تأملَ أنَّ يتعلَّم . ١٢٧سعة للمزمور نسخةٌ مو
  .الشبانُ الذين كانوا يسمعونه من خبرته المأساوِية

  ثلاثَةُ أبحاث عن معنى الحَياة
أخبر سليمانُ في سفرِ الجامعة شباب شعبِ االلهِ أنه حـاولَ أن              

 ومعنى للحياة في ثلاثَة مجالات، وأنه في نِهاية كُـلٍّ مـن             يجِد هدفاً 
يقُودنا هذا إلى كَلمتـه     . محاولات البحث هذه، وجد الباطلَ والعدم     

ففي مزمورِه المُقتضب، الذي إعترف فيه بِفَـشله، سـمعناه          . المُفضلَة
لَق، وأن نعملَ، وأن نبنِي، وكُلُّـه بِـدون         يقُولُ أنه من المُمكنِ أن نق     

إن لم يحفَظ   . فإن لَم يبنِ الرب البيت، فباطلاً يتعب البناؤون       . "جدوى
باطلٌ هو لَكُم أن تبكِّروا إلى القيامِ       . الرب المَدينةَ، فباطلاً يتعب الحارِس    

     بزخ لينالجُلُوس آك رينخؤابمور  ." (الأَتع١٢٧مزم (   جِـدن سوف
هذه الكلمة كَثيرةَ الإستخدام في هذه العظَة المُوسعة لسليمان حـولَ           

  . قصد ومعنى الحياة
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  الثَّروات
يعظُ سلَيمانُ قائلاً أنه فتش عن معنى وقصد الحَياة من خـلالِ               

     جى رأغن حى والثَّروات، فأصبنعلى الأرض    تكديسِ الغ وعاش لٍ سبق .
فَكَرِهت كُلَّ  "ولكن، عندما نظر إلى غناه من منظارِ كَونِه مائتاً، قالَ،           

تعبِي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيثُ أتركُه للإنسان الذي يكُونُ           
  )١٨: ٢جامعة ." (بعدي

 وأدرك أنَّ الإنسانَ    لقد إلتقَى سلَيمانُ بإنسان غَبِي في السوق،        
الذي سيرِثُ ممتلَكاته، قد يكُونُ غَبِياً تماماً كالإنسان الذي إلتقـاه في            

هذه الحقيقة التي لا مفَر منها عن هذا الإحتمال الواقعي، قاد           . السوق
  . نىعلى كُلِّ بحثه الناجِح عنِ الغ" باطل الأباطيل"سليمان لَيضع عنوان 

  الحكمة
عندما أدرك سليمانُ أنَّ الغنى لم يكُن قصد أو معنى الحيـاة،              

وأصبح أحكَم رجلٍ عاش علـى الأرض،       . كَرس نفسه لطَلَبِ الحكمة   
على " باطل الأباطيل"فكتب . ولكنه لم يكتشف هدفاً ولا في بحثه هذا   

   عطلم يست هلأن ،هإلى القَبر    ثروات همع هذَ ثرواتأن يأخ  .  قـتطُلِ الوولم ي
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كَثيراً حتى أطلَق على بحثه عن قَصد ومعنى الحياة بالحكمة، بأنَّ هـذا             
هذا لأنه وجد أنه لا يستطيع ترجمةَ       . البحثَ أيضاً هو باطلُ الأباطيل    

كمة كثرةُ الغم والذي يزيد علماً      لأنَّ في كَثرة الح   : "حكمته إلى سعادة  
  )١٨: ١جامعة ." (يزِيد حزناً

 فالجَهلُ هو قمةُ    .ليس صورةً عن شخصٍ سعيد    " المُفَكِّر"تمثال    
السعادة عند الكثيرين، والسعادةُ البليدةُ هي سعادةٌ راضية لأنها مبنِيـة           

بحثاً مركَّزاً عنِ المَعرِفَة لا يزيد من السعادة، أطلَق         فبِما أنَّ   . على الجَهل 
: سليمانُ على بحثه عن هدف ومعنى الحياة بواسطَة الحكمـة عنـوان   

  .باطل الأباطيل
  اللَّذَة

. جرب سليمانُ طريقاً ثالثاً في البحث عن هدف ومعنى الحياة           
الطربِ والمرح، وهو قصد ـذا أنـه        فلقد إنصرف إلى جنون اللذة و     

ومهمـا  "قـالَ،    .خرج إلى العالم وتمتع بكُلِّ الملذَّات التي وجدها فيه        
جامعة  (."لم أمنع قَلبِي من كُلِّ فَرحٍ     . إشتهته عيناي لم أمسِكْه عنهما    

فلم يسبق لأحد أن يـسعى وراءَ اللـهو         !  يا لهذا التصريح   )أ١٠: ٢
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على أية حال، يقولُ لنا سليمانُ أنه       . وإشباع الذات كما فعلَ سليمان    
أي خيرٍ  : عندما انصرف إلى الطربِ والمرح، خرج منها بالأسئلة التالية        

 لقد إكتشف سلَيمانُ أنـه      تنتج؟ وأية منفعة منها؟ وماذا أُحقِّق باللذة؟      
      كانَ يعلَم ،في أعماقِ قَلبِه        فرالت ياة غيرآخر للح فهد دوجكانَ ي هأن

  .واللَّهو والتمتعِ باللذَّات اراً ولَيلاً
  الحُكم

عندما وصلَ سليمانُ إلى اية عظته لشبابِ شعبِ االله، كان   
. إستنتاجه مبنياً على بحثه الطويل في مجالات الغنى والحكمة واللذة

إتقِ االله . فَلنسمع ختام الأمرِ كُلِّه: "اج سليمان هو التاليوكانَ إستنت
لأنَّ االلهَ يحضر كُلَّ عملٍ . واحفَظْ وصاياه، لأنَّ هذا هو الإنسانُ كُلُّه

: ١٢جامعة  (."إلى الدينونة، على كُلِّ خفي إن كانَ خيراً أو شراً
١٤ -١٣.(إنَّ الفكرةَ وراءَ استنتاجِ س  ةبريالع عنها باللغة رعبليمان م

 ةَ وصاياهااللهِ وطاع وفأنَّ خ ةيإنساناً الأصل كالتالي سيجعلُ منك
 فرأس الحكمة مخافَةُ االلهِ، لأنها تجعلُ من الإنسان يصبِح كما .كاملاً
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يمانُ في هذا هو القَصد الذي لأجله سعى سل. أراده االلهُ أن يكُون
هياتح.  

   ناككُونَ هأن ت دلا ب هأن ليمانَ ليتيقَّنةُ سكمت الحلقد قاد
فَلَقَد . دينونةٌ مطلَقَةٌ، لأنه إكتشف خلالَ عظَته أنَّ الحياةَ مليئَةٌ بالمظالم

 لم يحصلُوا ورِثَ الناس الغنى الذي لم يكتسِبوه بأَنفُسِهم، والمظلُومونَ
. على أية تعزِية، والمَتخومونَ لم يشعروا أبداً بالإكتفاء ولا بالرضى

 من عنه عدافمن ي غلالُ الفَقير والذي ليسوإست ،مييزوالت ،فالظُّلم
الأشرارِ وألاعيبِهم، كُلُّ ذلك دفع سليمان للإقتناعِ بأنه لا بد وأن 

  .هناك دينونةٌ مطلَقَةتكُونَ 
  شذَرات موحاةٌ عنِ الحَقيقَة في سفرِ الجامعة

بينما تقرأُ في سفرِ الجامعة، سوف تكتشف مساراً مزدوجاً 
 فهناك أوقات شكَّك ا سليمان، وأوقات أُخرى تساءَلَ ا. للحقيقة

لَد ليس هراً وكأنظاهتم ،نِ الحَقيقَةكانَ ع هاالله، وأن من إعلان أي يه
وفي أوقات أُخرى، . يفَكِّر فقط كشخصٍ غَيرِ روحي أو عالَمي تماماً

رغم . فكَّر وتأملَ سليمانُ كإنسان روحي ذي إعلان موحى به من االله
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ية الأُولَى، فإنَّ أنَّ سلَيمان عبر عن عدة شكُوك في إطارِ تلك الذِّهنِ
الحَقائق التي عبر عنها كإنسان آخر هي حقائق عميقَة تساعدنا على 

  . إكتسابِ مفهومٍ لقَصد ومعنى الحياة
لكُـلِّ  ": نقرأُ في مقطَعٍ في الإصحاحِ الثَّالث من سفرِ الجامعة          

ت، وللموت  فللولادة وق : ولكُلِّ قصد تحت السماء وقت    . شيءٍ وقت 
." وقت؛ للزرعِ وقت ولقلعِ المزروعِ وقت؛ للقَتلِ وقت وللشفاءِ وقت         

، يشبِه هذا المقطَع جملةً صغيرةً في المزمور الأول         .٨-١: ٣جامعة 
 ،التي تخبِرنا أنَّ الإنسانَ المُبارك يشبِه الشجرةَ المَغروسةَ عند مجاري المياه

  . أي عمل االله في وقته في حياة الإنسان" أوانِه،تعطي ثمرها في  "التي
. في الإصحاح الرابِع، أعطَانا سليمانُ حكمةً جميلةً عن الزواج          

إثنان خير من واحد، لأنَّ لهما أجرةَ لتعبِهما صالحةً، لأنه          : "فهو يقول 
 ثان  وويلٌ لمن هو وحده، إن وقع إذ ليس       . إن وقع أحدهما يقيمه رفيقُه    

أيضاً إن اضطجع إثنان يكونُ لهما دفءٌ، أما الواحد فكيـف           . ليقيمه
ه الاثنان والخيطُ المثلوث    وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابلَ      . يدفأ

  )١٢ -٩: ٤(." لا ينقَطع سريعاً
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عندما خطَّطَ االلهُ لعلاقَة الـزواج، أراد أن يكُـونَ الـزوج و               
وح      الزو الر داً في الذِّهنِ والجسدةُ واحولا تزالُ     . وج هطَّتلقد كانت خ

           ـةما بِبهجعنه عبيرالت موح والذِّهن، أن يتالَي الرجعبير عنِ مالت أن يتم
لَربما كانَ هذا في فكرِ سـليمان       . من خلالِ العلاقَة الجسدية الجنسية    

 إذا نظر بِوجهة النظَـرِ      ."يطُ المثلوث لا ينقَطع سريعاً    الخ"عندما قال،   
هذه نحو الزواج، يكُونُ الجنس عندها أقوى شـكلٍ مـن أشـكالِ             

فإذا لَم تكُنِ العلاقَةُ الجَسديةُ في الزواج تعبيراً عـن أعمـقِ            . التواصل
 هذا الزواج على مـستوى      مستويات الذِّهنِ والروح، يكُونُ الجنس في     

لِ الحَيوانِيواصالت.   
يصف سليمانُ أيضاً في الإصحاح التاسع مدينةً أنقذتها نصيحةُ         

فَجاءَ عليها ملك عظيم    . مدينةٌ صغيرة فيها أُناس قَليلُون    : "رجلٍ حكيم 
يم ووجد فيها رجلٌ مسكين حك    . وحاصرها وبنى عليها أبراجاً عظيمة    

 ."وما أحد ذكر ذلك الرجـل المـسكين       . فنجى هو المدينة بِحكمته   
 ـ  يظن سليمانُ أنَّ تجاهلَ      ) ١٥ -١٤: ٩جامعة  ( ذا الرجـل   المدينة له

 ورغم أنَّ جهود الرجلِ الحَكـيم لم        .الحَكيم وعدم مكافأته كانَ ظُلماً    
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     جنتليمان إستس كَافَأْ، ولكنلاًتوءِ     : "قائفي الهُد عسمالحُكَماءِ ت ماتكل
فبالنسبة له، إنجاز العمل كـانَ      ." أكثَر من صراخِ المُتسلِّط بين الجُهال     

  .أكثَر أهميةً من المدحِ الذي يمكن أن ينالَه على إنجازِ العمل
فـاذكُر  : "بانَ قائلاً ، ينصح الش   الجامعة سفرسليمانُ  يختتم  وإذ  

لقد عرف سلَيمانُ أنَّ الشباب هو      ) ١: ١٢(." خالقَك في أيامِ شبابِك   
            ـرِبةَ تقتوخأيضاً أنَّ الـشيخ عرف هو الإثمار، ولكن كَةرلَةُ البمرح

ينفصم قبلَ ما    "قالَ سليمانُ مترجياً الشاب،   " ،أُذكُر خالقَك . "بِسرعة
فيرجِع التراب إلى الأرضِ كما     ... حبلُ الفضة أو ينسحق كُوز الذهب     

خيراً يفعلُ الشبانُ   ) ٧،  ٦ (."كان وترجِع الروح إلى االلهِ الذي أعطاها      
عندما يذكُرونَ االلهَ ويعيشونَ حياتهم بِشكلٍ مستقيم، لأنهم سيلتقُونَ         

وبعد كُلِّ هذا، وجد سليمانُ أنَّ معنـى الحيـاة          .  النهاية بِوجه االلهِ في  
إتقِ االلهَ واحفَظْ وصاياه، لأنّ هـذا هـو         : "يوجد في تصريحه النهائي   

  )١٣: ١٢جامعة " (.الإنسانُ كُلُّه
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  الإصحاح السادس
 نشيد سلَيمان

لقد . فار الشعرية  السفر الأخير بين الأس     هو سفر نشيد الأنشاد    
هذا النشيد هو الوحيد الذي وصلَ      . كتب سليمانُ ألفاً وخمسة أناشيد    

إلينا منها، ولكنه جوهرةٌ جميلةٌ نجدها ترصع خاتمة الأسفار الشعرية في           
نشيد الحُب هذا يسجلُ قصةَ حب وأحاديثَ حـب         . الكتابِ المقدس 

، منِـع الـشبانُ      المَوجودة فيه  سبب الأحاديث الحميمة  وب. بين حبيبين 
  . اليهود من قراءة سفرِ نشيد سليمان قبلَ أن يبلُغوا الثلاثين من العمر

بين أسـفارِ   ماذا يفعلُ سفر مثلُ هذا      : كُلُّ هذا يجعلُنا نتساءَلَ   
وبة على هذا التساؤل    ؟ هناك عدةُ أج   الكتابِ المُقدس القانونية المُوحاة   

ن أالجواب الأولُ هو    . عن سبب وجود هكذا سفر في الكتاب المقدس       
سفراً مثل نشيد سليمان موجود في الكتابِ المقدس لأنه يعلِّمنا قُدسيةَ           

 وجِيعِ الزناً أن   "،   أنَّ االلهَ قالَ   ففي سفرِ التكوين، نقرأ   . المَضجسح ليس
 يبقَى الرج هااللهُ المرأة   ".ل وحد لَ والمرأة،     .  فخلقااللهُ الرج ما خلقوعند

ذكراً وأُنثَى خلَقَهما، وجمعهما في إتحاد جِنسي، ثمَّ نقرأُ الكلمات التي           
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فعندما خلَـق االلهُ    ." فنظر االلهُ إلى ما صنع وإذا هو حسن جداً        "تقول،  
 نسأنَّ الج نس، أعلَنالج"جِد اًحسن ".  

لَو لَم يكُن هناك معنى أعمق لَنشيد الحُب هذا، فإنَّ الكلام عن            
            هلُّ مركَـزيحت فرلَ هذا السليجع ةٌ بِشكلٍ كافنس هي هامالج ةيقُدس

من المُهِم جِداً   ." الكتاب المُقدس "بين هذه الأسفارِ المُقدسة التي ندعوها       
وأمامنا تحد كَبير   .  يعلِّموا أولادهم أنَّ الجنس حسن جِداً      للوالدين أن 

أن نعلِّم أولادنا أن يحتفظُوا بالجنس للعلاقَة الزوجِية حـصرِياً، دونَ أن            
فإذا أقنعنا أولادنا أنَّ الجنس شـر،       . نجعلَهم يشعرونَ أنَّ الجنس خطية    

وقد نجعلُهم يدخلُونَ  . لُ إنسجامهم مع الجنس في الحياة الزوجِية      قد نعطِّ 
الزواج بأفكارٍ تقَوية تجاه الجنس، مما قد يعطِّلُ حيـاتهم الجنـسية في             

  .الزواج، ويمنعهم من إشباعِ حاجات الشريك الزوجِي
      بارِكهذا أنَّ االلهَ ي الحُب شيدنا نلِّمععِ      يعلـى المـضج قوافوي 

أونَ نشيد الحُب لسلَيمان، سوف     فبينما تقر . الزوجِي والبركة الزوجِية  
ترونَ تأكيداً على قصد االلهِ من التعبيرِ البهيجِ عن علاقَة الجنس الحَميمة            

  . بين رجلٍ وإمرأَة في إطارِ الزواج
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 رأَوا معنى أعمق في نشيد الحُب هذا        ولكن هناك مؤمنونَ أتقياء   
 فلقد رأَوا توازِياً عميقاً بين علاقَـة الحَبيـبين، وبـين    .الذي لسلَيمان 

علاقَتنا نحن مع االلهِ ومع المسيح، التي توصف عادةً بأنها تشبِه العلاقَـةَ             
ضع بين أسفارِ الكتابِ    إنهم يعتقدونَ أنَّ نشيد سليمان قد و      . الزوجِية

المُقدس المُوحى ا، كصورة مجازِية عن محبة االلهِ يهوة لشعبِه إسـرائيل            
وعندما تقرأُ العهد الجَديد، تكتشف أنَّ هذه الإستعارة اازِية         . القَديم

 هـو   فالمـسيح . عن علاقَة الحُب مطَبقَةٌ أيضاً على المسيحِ والكَنيسة       
، ٢: ٢١؛ ورؤيـا    ١٣ -١: ٢٥متى  (العريس والكَنيسةُ هي العروس     

١٧.(  
  تطبيقات تعبدية لنشيد سلَيمان

مجاز نِهائي نجِده في نشيد الحُب هذا، ينطَبِق علـى علاقَتنـا            
   المسيح الحَي ة معيخصإسر     . الش عبش رالقَديم، أُم ائيل القَديم  في العهد

ولقد أكَّد يسوع هذا التعليم عنـدما       . بأن يحبوا االلهَ من كُلِّ قُلُوبِهم     
فعلاقََةُ المحبة  ). ٤٠ -٣٥: ٢٢متى  (سئلَ عن أعظَمِ وصية في الناموس       

            عنها بشكلٍ مجـازِي ربعالمسيح، م االله ومع ربِطُنا معة التي تالشخصي
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هذا التفسير و التطبيق لنشيد سليمان      .  من خلالِ علاقَة الحَبيبين    جميلٍ
قد يجعلُ من هذا السفر واحداً من أكثَرِ أسـفارِ الكتـابِ المُقـدس              

  .التعبدية، الذي يعلِّمنا الكَثير عن العلاقَة الحَميمة مع المسيح الحَي المُقام
يدتعب توازِياتالأنشادم شيدةٌ في نيةٌ علاقات  

   يأخذُ العريس    الأنشاد شيدفرِ نفي س  هوسرع  هبائ٤: ١ ( إلى خ( 
  ينبغـي أن تكُـونَ     تطبيقياً أنه هذا يعني   . )٤: ٢ (ثم إلى بيت وليمته   

ب ركَّز الـر  لقد  . علاقَتنا مع المسيح حميمةً، قبلَ أن تكُونَ شعبِيةً عامة        
فلقد إنتقَد يسوع أُولئك الـذين      . يسوع على هذا في عظته على الجبل      

يقَدمونَ الصلاةَ العلَنِية، ويمارِسونَ أعمالَ الخَيرِ العلنية، لأنَّ صلَواتهِم         
  ) ٧ -٥: ٦متى . (وعطاءَهم قُدمت لأجلِ الإنسان ولس لأجلِ االله

لى أنَّ صلواتنا ينبغي أن تصلَّى أمـام االلهِ         كانَ تشديد يسوع ع     
. في الخَفاء، وأنَّ عطاءَنا ينبغي أن يقدم كما اللهِ وبِدون إسمٍ المُعطـي            

يا يسوع  : "كتب مارتن لُوثر ترنيمةً ميلادية تشدد على الموضوعِ نفسه        
ماً طـاهراً في قلـبي،      تخذْ لنفسِك مهداً ناع   إالقدوس، الطفل الوديع،    
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فهل قلبك هو مخدع هادئ مخـصص       ." ليكونَ مخدعاً مخصصاً لك   
  ليسوع؟ 
في كُلِّ مرة إنقَطَعت فيها العلاقَةُ أوِ الإتحاد بين هذينِ الحَبِيبين             

.  أبداً بإرادة العريس    يكسر لم اتحادهم هذا    فإنَّ في سفرِ نشيد سليمان،   
نا هذا يشير إلى كونَ علاقت    و. هذه صورةٌ تنطَبِق على علاقَتنا مع المسيح      

، ولكن عندما تنقَطع    مع يسوع المسيح ينبغي أن تكونَ إتحاداً مستمراً       
           ها، وليسعن قَطع ولينالمسؤ كُونُ نحننا نثُ هذا لأنهذه العلاقَة، يحد

ع المسيح لا يكُونُ أبداً لأنَّ المسيح خاننـا،         فإنقطاع الشرِكَة م  . المسيح
أُمناء له ا غيروكُن اهنخ نا نحنبل لأن .  

             كتـروس، يـرليمان غُرفَةَ العس شيدفي ن ريسالع ورزعندما ي
أما العروس فتتلهى بوضـعِ الأطيـابِ علـى         واقفاً ينتظر في الخارِج،     

عندما تنتهِي العروس مـن     . يس فَيتابِع القرع باستمرار   أما العر . نفسِها
نضحِ جسدها بالطيب، تذهب وتفتح الباب، ولكنها تجد العريس قـد    

غالباً ما ننشغلُ بِمـسحة الـروحِ القُـدس، أو          ) ٦ -١: ٥ (.ذهب
لبركات بِمواهبِ الروحِ القُدس، ونتغافَلُ عن علاقَتنا مع معطي هذه ا         
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وفي إنشغالنا بمظاهرِ مواهبِ الروح القُدس الرائعـة، نتـرك          . الروحية
  .عريسنا واقفاً خارِجاً، وهو الذي يريد أن يبنِي علاقَةً حميمةً معنا

لنبكِّرنَّ إلى  : "إنَّ العروس في نشيد سليمان تفهم عملَ عريسِها       
 نظُرنومِ لانُ؟         الكُرمالر روالُ هل نالقُع حهل تفت الكَرم ر٧" ( هل أزه :

بحسبِ قَولِ يسوع لبطرس في إنجيلِ يوحنا، بإمكانِنا نحن أيضاً أن           ) ١٢
نعبر عن محبتنا ليسوع، وذلك بإظهارِ إهتمامنـا برعيتـه، وبرِعايتنـا            

 -١٥: ٢١يوحنـا   ( للخراف التي يحبها هو كَـثيراً        لخرافه، وبمحبتنا 
١٧(  

           الحُـب عرِ الجميل؟ إنَّ نشيدلهذا الش الأساسي طبيقالت وما ه
وهو . لسليمان يتكلَّم عن لُغة القَلب، وعن أهم عاطفَة، ألا وهي المحبة          

 – علاقَتنا مع المسيح     –صلَ عليها   يصف أهم علاقَة محبة يمكن أن نح      
هتبحم مع بنا نحناً، وتجاولنا مجازِي هتبإيضاحِ محب.  

. لكَي نفهم علاقَةَ المحبة الفَريدة هذه، علينا أن نبدأَ بِمحبة االله          
في . ضةهناك مكانان في العهد الجَديد حيثُ نجد محبةَ االلهِ محلَّلَةً ومعرو          

           ـهالذي كتب ةول، وإصحاحِ المحبسولُس الرب هالذي كتب ةإصحاحِ المحب
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يوحنا الرسول، نجِد محبةَ االلهِ تمرر عبر عدسـة أذهانِهمـا البـشرية             
كُورنثُوس ١(المُوحاة، وتخرج من الطَّرف الآخر كعنقُود من الفَضائل         

يخبِرنا كُلٌّ من يوحنا وبولُس عما هـي        ). ٢١ -٧: ٤نا  يوح١؛  ١٣
لا توصف، لا بديلَ لها، لا مثيلَ لها، لا تفسد، غير مشروطة،            : محبةُ االله 

  .لا تقاوم، موحية، روحية، أبدية، وخارِقَة للطِّبيعة
        صبِحة، تالمَحب ة منيوعذه الن بحـة    عندما نينا الإمكانِيلـد

لنحب زوجاتنا، أولادنا، أهلنا، وأُولئك الذين نلتقيهم في حياتنا والذين 
يعلِّمنا نشيد سليمان أنَّ المحَبةَ التي نتشاركَها مع المسيح         . تصعب محبتهم 

 مشبِعة، بانِيـة،    هي محبةٌ شخصيةٌ، حميمةٌ، مركَّزة، غير أنانِية، متبادلَة،       
  .غير مهددة، مثمرة، ولا تنضب أَبداً


